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هذا  في  المساهمة  سروري  دواعي  لمن  إنه 

التي  البشرية،  الموارد  صدى  مجلة  من  العدد 

أبرز  على  الضوء  لتسليط  مثالية  منصة  تشكل 

والمهتمين  المختصين  بال  تشغل  التي  القضايا 

الدولة  داخل  من  البشرية  الموارد  مجال  في 

مستقبل  استشراف  قضية  سيما  لا  وخارجها، 

الموارد البشرية في بيئة العمل. 

الناشئة،  التحديات  المقال  هذا  في  وسأناقش 

والفرص المتاحة التي ستؤثر على أماكن العمل 

أن  حيث  والعالم،  والمنطقة  الإمارات  دولة  في 

في  آخذ  الاصطناعي  والذكاء  الروبوتات  دور 

على  والقطاعات  المجالات  كافة  في  التزايد 

التطورات  أن  المقام  وأؤكد في هذا  حد سواء، 

التكنولوجية تتيح لنا فرصاً هائلة لتطوير وتحسين 

طرائق العمل إذا أُحسن استخدامها.

)والتكنولوجيا  المتاحة  بالتكنولوجيا  الوعي  إن   

السبل  أكثر  من  يعتبر  والتنفيذ(  الإعداد  قيد 

فهم  إن  آت.  هو  لما  أنفسنا  لإعداد  فعالية 

لصالح  وتسخيرها  الجديدة  التكنولوجيا 

ضمان  نحو  التالية  الخطوة  هو  مؤسساتنا 

الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة 

فيما يعود بالنفع علينا. 

الجامعة  في  التنفيذي  التعليم  مُدير  وبِصفتي 

الأمريكية بالشارقة، أعتقد أني على دراية بالدور 

وتأثيراتها  التقنيات،  هذه  تلعبه  أن  يمكن  الذي 

أن   حيث  ومؤسساتنا،  مجتمعاتنا  على  الإيجابية 

يتمتعون  ممن  الجامعة،  تدريس  هيئة  أعضاء 

بالخبرة في بعض المجالات المتعلقة بالروبوتات 

مجال  المثال،  سبيل  )على  الاصطناعي  والذكاء 

المدن الذكية( يساعدوننا على أن نشرح لشركائنا 

في  التقنيات  بأحدث  الاستعانة  فعالية  مدى 

تحقيق أهدافهم المؤسسية، حيث أن الجمع بين 

المباشرة  العملية  والخبرات  الأكاديمية  الدقة 

الذين  لأولئك  مساعدًا  وعاملًا  مفيدًا،  أمرًا  يعد 

يسعون لمواكبة وتيرة هذه التغييرات. 

يمكن لتكنولوجيا الروبوتات والذكاء الاصصناعي 

)وحتى  عملنا  أماكن  صعيد  على  ثورةً  تحدث  أن 

منازلنا( بطرقٍ شتى لا يمكننا حتى تخيلها، ومن 

هذا  تجاهل  يمكننا  بأنه  الاعتقاد  المنطقي  غير 

هذه  اغتنام  إلى  بحاجة  فنحن  الجذري،  التغير 

التغيرات التي لم يسبق لها مثيل، وتطويع تلك 

الإنجازات والاكتشافات التكنولوجية لصالحنا. 

ومن المكاسب الكثيرة التي يمكن تحقيقها من 

الاصطناعي  الذكاء  وتقنيات  الحديثة  التكنولوجيا 

الإنتاجية،  )زيادة  الحصر:  لا  المثال  سبيل  على 

بيئات  على  والحفاظ  الإنتاج،  تكاليف  وخفض 

قادة  نحن  علينــا  يتعيـــن  لذا  أماناً(،  أكثر  عمل 

والعلماء  والأكاديميون  والمبتكرون  المؤسسات 

تحقيق الاستفادة القصوى من مجال الروبوتات 

وتنمية  النماء،  في  الآخذ  الاصطناعي  والذكاء 

جزء  نحن  التي  البشرية  الموارد  قدرات  وتطوير 

منها في هذا العصر الجديد. 

من  العدد  هذا  في  مساهمتي  تهيئ  أن  آمل 

في  للنظر  سياقًا  البشرية  الموارد  صدى  مجلة 

ما  حول  البناء  النقاش  وتثير  المسألة،  هذه 

بالروبوتات  للاستعانة  جميعاً  به  القيام  يمكننا 

واستخدامها  الاصطناعي،  الذكاء  وتكنولوجيا 

بما يعود بالنفع على مؤسساتنا. 

القراء الأعزاء

إنه لمن دواعي سرورنا أن نضع بين أيديكم العدد 

الذي  البشرية،  الموارد  صدى  مجلة  من  العاشر 

الدولي  البشرية  الموارد  تزامناً مع مؤتمر  يصدر 

التاسعة، الذي تعقده الهيئة،  السنوي، بدورته 

محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  من  كريمة  برعاية 

بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وقد حرصنا على أن تتمحور موضوعات هذا العدد 

"تحديات  على  يركز  الذي  المؤتمر،  عنوان  حول 

الصناعية  الثورة  ظل  في  البشري  المال  رأس 

كافة  على  بظلالها  تلقي  التي  الرابعة"، 

الإدارية،  نظمها  في  عالمياً،  العمل  قطاعات 

وأدواتها ورأس مالها البشري. 

تجلياتها  بكل  الرابعة  الصناعية  الثورة  عجلة  ولأن 

لها،  التيقظ  من  بد  لا  كان  متسارع،  بشكل  تدور 

استباقية،  خطوات  اتخاذ  حتى  أو  ومواكبتها، 

للاستفادة  والتحديث؛  والتأهيل  الإعداد  لجهة 

العمل  منظومة  تخدم  مزايا  من  تقدمه  مما 

بشكل خاص، وتساعد الشعوب والحكومات على 

ترفع  أفضل،  خدمات  وتقديم  والتحضر،  التقدم 

من مستويات إسعاد الناس، وتسهل حياتهم.

الرابعة  الصناعية  الثورة  تداعيات  كانت  وإن  حتى 

على  والمؤسسات  الحكومات  على  كبيرة 

اختلافها، يبقى الإنسان محورها، فهو المحرك 

والمتأثر في آن، وبالتالي لا بد من التركيز على 

الموجودة،  والمهارات  الكفاءات  وتطوير  تنمية 

المرحلة،  متطلبات  تواكب  جديدة  أخرى  وخلق 

المستقبلية،  العمل  سوق  احتياجات  وتلبي 

الرابعة،  الصناعية  الثورة  إفرازات  تمليها  التي 

الذكاء  ومنافسة  اصطناعي،  ذكاء  تقنيات  من 

المهن  من  الكثير  في  العاملة  لليد  الاصطناعي 

والمجالات.

القراء الأعزاء

والملخصات  بالمقالات  حافلًا  العدد  هذا  جاء  لقد 

خبرة  وبيوت  لمؤسسات  التخصصية،  البحثية 

عصارة  يضعون  مرموقين  وكُتاب  عالمية، 

هذا  موضوعات  في  وتجاربهم  أفكارهم 

الوظائف  بين  العلاقة  عن  الحديث  حيث  العدد، 

المهارات،  على  وتأثيرها  الرقمية،  والتكنولوجيا 

والمواهب، وطبيعة أماكن العمل وطرقه.

ولأن الثورة الصناعية الرابعة حقيقة ماثلة، وآتية 

لا محالة، كان لا بد على الحكومات والمؤسسات 

ما  كل  لاستثمار  وخطوات  إجراءات  اتخاذ  من 

وأهمها  الخطوات  تلك  وأولى  مزايا،  من  فيها 

بالمعرفة  وتسليحه  البشري،  المال  رأس  تمكين 

والتدريب  التعليم  خلال  من  اللازمة،  والمهارات 

المستمر المبتكر، الذي يراعي احتياجات الأجيال 

المختلفة، ويواكب التطورات المتسارعة.

ومن بين المواضيع التي تناولها العدد، ولا تقل 

المستقلون  )الموظفون  سابقاتها:  عن  أهمية 

"اقتصاد  بـ  يسمى  ما  يشكلون  الذين  الجدد 

عليهم،  وما  لهم  بما  المستقل"  الذاتي  العمل 

المواهب  من  المؤسسات  استفادة  وكيفية 

كمصدر  العمل،  من  النمط  هذا  ضمن  المتاحة 

للخبرات والكفاءات بتكلفة أقل، وكذلك موضوع 

التوازن بين الحياة العملية والأسرية الاجتماعية، 

والمؤسسات  للموظفين  المقدمة  والنصائح 

في هذا الجانب، كما تسلط "صدى" الضوء على 

البشرية،  الموارد  لإدارة  المستقبلي  التوجه 

العمل  مكان  في  الاجتماعية  العلاقات  وأهمية 

في خلق بيئة جاذبة محفزة فكرياً واجتماعياً(.

الثورة التكنولوجية بين الفرص والتحديات الإنسان وأصداء الثورة الصناعية الرابعة
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الأمريكية  بالجامعة  الأعمال  إدارة  كلية  في  الأستاذ  فيسفيكيس،  إلياس  دكتور  يبحث 
التكنولوجيا على مستقبل  تأثير  بالجامعة، في مدى  التنفيذي  التعليم  بالشارقة، ومدير 
والذكاء  الرقمية  التكنولوجيا  انتشار  أن  فيسفيكيس  دكتور  يرى  حيث  العاملة،  القوى 
سيسبب  بل  الوظائف  في  عجزاً  يسبب  لن  المؤسسات  في  الروبوتات  وعلم  الاصطناعي 
عجزاً في المهارات. ويحاول دكتور فيسفيكيس أن يثبت من خلال هذا المقال أنه قد حان 
الوقت لتتسلح القوى العاملة بمزيد من المهارات، وتنفيذ استراتيجيات تضمن امتلاك عالم 

الأعمال الجديد القدرات اللازمة التي تساعده على المضي قدما.

استهلوا  عندما  وأجدادنا  آباءنا  أن  حتى  بها،  نعمل  التي  الطريقة  وكذلك  العالم،  يتغير 
حياتهم العملية لم يصادفوا أماكن عمل أو قوى عاملة مثل ما هو عليه الحال اليوم.

إلى  التقليدية  الآراء  تشير  كما  الأفق،  في  تلوح  التغييرات  من  المزيد  أن  الخبراء  ويرى 
تحول عالم الأعمال بوتيرة ثابتة لم يشهدها العالم من قبل بفضل التطورات الهائلة في 

التكنولوجيا التي ستحل محل المهارات والبراعة البشرية المعتادة.

الأعمال.  الأتمتة على عالم  التي تسيطر فيه  السيناريوهات  نواجه مجموعة من  دائماً ما 
تشير بعض الأبحاث إلى احتمال استحواذ الأتمتة أو الذكاء الاصطناعي على جوانب كبيرة 
من القوى العاملة الحالية، لتمحو مجموعات كاملة من المهن وتجعل العديد من الوظائف 
التوقعات  أن مثل هذه  بالنسبة لي، فأرى  أما  الماضي.  اليوم شيئاً من  المتعارف عليها 
بعيدة كل البعد عن الواقع؛ فعلى الرغم من التأثير الكبير الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي 
وعلم الروبوتات وغيرهما من الابتكارات الرقمية على الوظائف والمهارات والأجور، إلا أنني 
لا زلت متشككاً بشكل كبير بشأن تسبب انتشار التكنولوجيا في نشر البطالة وإحداث حالة 
من الركود الاقتصادي، كما يخشى البعض. لكني في هذا الجانب أتبنى وجهة نظرٍ إيجابيةٍ 
استناداً إلى جميع الأدلة، وأرى أن التقنيات الحديثة سوف تسمح لنا باقتحام مجالات عمل 

أكثر جدوى وأكثر إنجازاً توفر لنا المرونة بين العمل والحياة التي لطالما سعينا لتحقيقها.

بحسب اعتقادي لن يحمل المستقبل أي نقص في العمل، وعلى الرغم من وجود بعض 
العواقب المرتبطة بانتشار التكنولوجيا في مكان العمل، إلا أن الأتمتة لها جوانبها الإيجابية 
لاسيما في خلق العديد من الفرص. ونتيجة للتطورات غير المسبوقة التي نشهدها الآن، 
المتعارف  الوظائف  عن  كبير  حد  إلى  تختلف  وسوف  الوظائف،  من  جديدة  نوعية  ستظهر 

عليها اليوم إن استمرت في المستقبل، وهو أمر لا مفر منه على الإطلاق.

انتشار التكنولوجيا 
الرقمية والذكاء 

الاصطناعي وعلم 
الروبوتات في 

المؤسسات لن يخلق 
عجزاً في الوظائف 

بل سيخلق عجزاً في 
المهارات

التقنيات الحديثة 
سوف تسمح لنا 

باقتحام مجالات عمل 
أكثر جدوى وأكثر إنجازاً 

وتحقق التوازن  بين 
العمل والحياة

التغيرات التي 
نشهدها اليوم سينتج 
عنها نوعية جديدة من 
الوظائف تختلف بشكل 

كبير عن وظائف اليوم

التكنولوجيا 
ليست المؤثر 

الوحيد على عالم 
الأعمال، فالتحولات 

الديموغرافية 
والعولمة مثلًا لهما 

تأثير كبير على هذا 
العالم سريع التغير

انتشار التكنولوجيا 
سيؤدي إلى خفض 

نسبة القوى العاملة 
في المهن البسيطة، 
وزيادة الاعتماد عليها 
في الوظائف القائمة 

على التفكير والإبداع

سوف  العاملة  القوى  مجال  في  التكنولوجيا  انتشار  أن  الأمر  واقع  في  أعتقد  أنني  كما 
مع  الفكر،  على  المعتمدة  الهادفة  الأعمال  من  المزيد  في  الأشخاص  من  المزيد  يشرك 
انخفاض نسبة القوى العاملة التي تعمل في المهن البسيطة. ولاستثمار مثل هذا التغيير 
وهذه الفرصة المتاحة، يجب توفير كوادر بشرية أكثر تعليماً ومهارة، والنظر في التعليم 
الذي يحصل عليه الناس على مستوى المدارس والجامعات في الوقت الحالي، وضمان 
تزويدهم بقدرات وكفاءات جديدة على اختلاف وظائفهم، وإطلاعهم على أحدث التطورات 
في مهنهم ومجال أعمالهم. ولا شك أن مستقبل العمل يتطلب من الإنسان الاستمرار 
في التعلم مدى الحياة. ولن ينجح في مستقبل العمل سوى من يستثمرون في التعليم 

ويثبتون لأصحاب العمل أنهم يقومون بهذا الاستثمار.

تتصادم  بل  الأعمال،  عالم  على  عميق  بشكل  تؤثر  التي  هي  فقط  التكنولوجيا  ليست 
التغييرات التي تحدث في التكنولوجيا مع مجموعة من المتغيرات المؤثرة، وهو ما ينتج عنه 
تغييراً كبيراً في طبيعة العمل، ويجعلنا جميعاً ننظر في كيفية تجهيزنا لأماكن العمل وما 
ستكون عليه في المستقبل. تشمل تلك المتغيرات المؤثرة بعض التحولات الديموغرافية 
التي لم تكن متوقعة قبل ذلك، وعولمة العالم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. 
ومن واقع الديموغرافيا وبحسب إحصائيات البنك الدولي، تبلغ نسبة الفئة العمرية ما بين 
15 و 29 عاماً نحو %28 من سكان الشرق الأوسط، أي ما يعادل 108 مليون نسمة. كما أن 

»تزايد أعداد الشباب« في الشرق الأوسط أصبح توجهاً ديموغرافياً في أماكن أخرى من 
العالم، حيث تمر كل من قارتي آسيا وأفريقيا بنفس الظاهرة. وبالتزامن مع هذا الانفجار 
السكاني في فئة الشباب على مستوى العالم، يأتي انتشار العولمة، حيث أصبح العالم 
أكثر اتصالًا ببعضه البعض أكثر من أي وقت مضى، لاسيما من خلال الهواتف الذكية ووسائل 
التواصل الاجتماعي ومنصات العمل المفتوح التي تربط العالم بشكل لم يكن يتخيله أحد من 
الجيل السابق. ولذلك، سوف تتضافر تلك المتغيرات والعوامل لإحداث تأثير ثوري على عالم 

العمل، ليصل إلى كافة مقرات العمل والمصانع في جميع أنحاء المعمورة.

لقد تغيرت أماكن العمل وطريقة عملنا بالفعل، حيث أصبحت الأتمتة والابتكارات المستقبلية 
أولى  وهي  القيادة،  ذاتية  والسيارات  هوم  جوجل  )مثل  التقنيات  هذه  بها  تبشر  التي 
التحولات  نرى  بالفعل  بدأنا  كما  جانب.  كل  من  بنا  تحيط  الذهن(  إلى  تتبادر  التي  التقنيات 
اقتصادات  من  العديد  تنتقل  حيث  للتكنولوجيا،  الواسع  التأثير  عن  تنتج  التي  الاقتصادية 
العالم من الاعتماد على الوقود الأحفوري التصنيع إلى الصناعات القائمة على المعرفة 
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الأتمتة والابتكارات 
المستقبلية أصبحت تحيط بنا 
من كل جانب، الأمر الذي أثر 
على أماكن العمل وطريقة 

عملنا

مؤخراً ظهر مصطلح 
»اقتصاد المواهب المفتوح« 

الذي يستبدل الموظفين 
التقليديين الدائمين الذين 

يحرصون دائماً على تحقيق 
الأمان الوظيفي طويل الأجل

سيستمر اقتصاد المواهب 
المفتوح في النمو بفضل 

التكنولوجيا، وستنخفض 
نسبة الموظفين الدائمين 
مقارنة بنسبة الموظفين 

المستقلين

الإنترنت أتاح للمؤسسات 
إمكانية البحث عن المهارات 

التي تلائم احتياجاتها، كما 
سمح للموهوبين بأداء 

العمل المطلوب من أي 
مكان في العالم

هناك بعض المهارات التي لا 
يستطيع الذكاء الاصطناعي 

والروبوتات الحصول عليها 
حتى يومنا هذا مثل: القيادة 

والإبداع والذكاء العاطفي 
والأحكام التقديرية ونقل 

المعرفة

تمتلك أصولًا  لا  التي  العالمية  الشركات  اليوم في كبرى  جلياً  والمهارات، وهو ما يظهر 
التكنولوجيا في  القيمة من خلال توظيف  تحتية تقليدية، بل تعمل على خلق  مادية وبنية 
تحقيق الترابط بين البشر والمنتجات والخدمات. وقد بدأ أصحاب العمل بالفعل يدركون بشكل 
أفضل الفوائد الكبرى التي تنطوي عليها الإنتاجية وتوفير مزيد من المرونة للموظفين. 
الدائمين  التقليديين  الموظفين  يستبدل  الذي  المفتوح  المواهب  اقتصاد  ظهر  هنا  ومن 
التي  التغيرات  وإزاء  الأجل.  طويل  الوظيفي  الأمان  تحقيق  على  دائماً  يحرصون  الذين 
وانخفاض  النمو،  في  المفتوح  المواهب  اقتصاد  يستمر  سوف  الأعمال،  عالم  يشهدها 
نسبة الموظفين الدائمين مقارنة بنسبة الموظفين المستقلين )Free lancers( حيث تفضل 
محددة.  لمشروعات  المحددة  المهارات  تخصيص  سواء  حد  على  والمهنيون  المؤسسات 
ويرجع الفضل في ازدهار اقتصاد المواهب المفتوح إلى التكنولوجيا الحديثة، حيث سمح 
الإنترنت للمؤسسات بالبحث عن أكثر المهارات التي تلائم احتياجاتها، كما سمح للأشخاص 

الذين يمتلكون هذه المهارات بأداء العمل المطلوب من أي مكان في العالم.

والسؤال هنا، كيف لنا كقادة مؤسسات ومعلمين أن نجاري هذه التغيرات التي تحيط بنا 
من كل جانب، ونبدأ بالإعداد لمزيد من التغيرات غير المسبوقة؟

التي  الأولى  الخطوة  هي  وهذه  المقبل،  الواقع  معرفة  في  تكمن  البداية  أن  شك  لا 
سنخطوها في الاتجاه الصحيح. لذلك علينا أولًا أن نقر بالتغير السريع الذي سيحدث للقوى 
العاملة، حيث يساعد ذلك قادة المؤسسات في التخطيط لجميع التطورات التي لا مناص 
منها. والمهم هنا كذلك إجراء تقييم للمهارات التي ستصبح الأكثر ندرة على مدار السنوات 
20 المقبلة في كل مؤسسة من المؤسسات وفي بعض الإدارات داخل تلك  10 و  5 و  الـ 
تقييم  بعد  الثغرات  اللازمة لسد  البدء في وضع الاستراتيجيات  المؤسسات. ويمكننا فقط 
أماكن تواجدها، ومن ثم نضمن توافر المهارات والقدرات اللازمة في مؤسساتنا والمضي 

بها قدماً نحو القرن المقبل وما بعده.

المهارية  الفجوات  إدراك  في  بالفعل  بدأت  قد  المؤسسات  بعض  أن  إلى  الأبحاث  تشير 
التي ستواجهها في السنوات المقبلة، إلا أنها غير واثقة من استعداد كوادرها لمواجهة 
و«معهد  »ديلويت«  شركة  أجرته  الذي  الرأي  استطلاعات  أحد  وبحسب  الفجوات.  تلك 
ماساتشوستس للتكنولوجيا«، يعتقد نحو  70%  من قادة الأعمال أن مؤسساتهم سوف 

تحتاج إلى مزيج جديد من الموهبة والمهارات في المستقبل.

علم  خبراء  حتى  نفسها،  المؤسسة  طبيعة  على  المهارات  هذه  شكل  يعتمد  وبالطبع 
المجموعات  هذه  عليه  ستكون  الذي  بالشكل  التنبؤ  يمكنهم  لا  أنفسهم  المستقبل 
بحاجة  ستكون  مؤسسة  كل  أن  ندرك  أننا  هنا  قوله  يمكننا  ما  لكن  المحددة.  المهارية 
نشر هذه  الفور في  نبدأ على  أن  المنطقي  لذلك فمن  والقدرات،  المهارات  بعض  إلى 

المهارات لدى كافة المؤسسات.

مزيج  إلى  تحتاج  سوف  مؤسساتهم  أن  يعتقدون  الأعمال  قادة  من   %70 رأي:  استطلاع 
جديد من الموهبة والمهارات في المستقبل

عليها  الحصول  والروبوتات  الاصطناعي  الذكاء  يستطيع  لا  التي  المهارات  بعض  هناك 
)حتى هذه اللحظة(. فلا يزال البشر متميزون في المهارات البشرية ذات القيمة العالية، 
وسيظلون  المعرفة،  ونقل  التقديرية  والأحكام  العاطفي  والذكاء  والإبداع  القيادة  مثل 
الروبوتات  وعلم  الاصطناعي  الذكاء  استحواذ  مع  حتى  الجوانب  هذه  في  متميزين 
العمل  أصحاب  عنها  سيبحث  التي  المهارات  هي  فهذه  حياتنا.  جوانب  من  الكثير  على 
الأفراد  يسلح  أن  المنطقي  فمن  ثم  ومن  العمل،  مجال  في  ببعيد  ليس  مستقبل  في 
العاملة  القوى  في  ومطلوب  مهم  كجزء  الاستمرار  أرادوا  إن  المهارات  بهذه  أنفسهم 

في المستقبل.
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عالم  في  للأفراد  قيمة  الأكثر  المهارة  ستكون  التكيف  على  القدرة  أن  أعتقد  ذلك،  ومع 
عليه  سيكون  ما  يعرف  أحد  لا  نبذلها،  التي  الجهود  من  الرغم  فعلى  الجديد.  الأعمال 
الذي  المستقبل  عن  سنوات   10 بعد  سيأتي  الذي  المستقبل  سيختلف  حيث  المستقبل، 
على  العاملة  القوى  تدريب  إلى  بحاجة  فنحن  لذلك  بعيد.  حد  إلى  سنة   20 بعد  سيأتي 
الذي  الشخص  نصيب  من  النجاح  سيكون  لذلك  اللازمة.  بالمرونة  والتحلي  التأقلم  كيفية 
تماماً  جديداً  وظيفياً  مساراً  يتخذ  أو  يملكها  التي  المهارات  مجموعة  تعديل  على  يعمل 
في أية مرحلة من حياته المهنية في مكان العمل، مقارنة بالشخص الذي لا يرغب في 
السوق  لمتطلبات  السريعة  الاستجابة  على  القدرة  وأن  لاسيما  الجديدة،  الحقائق  تقبل 

الجديدة هي السبيل نحو نجاح الأفراد في عالم الأعمال الجديد.

وعلى الرغم من حالة الشكوك التي تحيط بمستقبل العمل من كل جانب، هناك أمر واحد 
واضح للجميع، وهو أن التعليم والتدريب الذي يحصل عليه الأفراد بعد الانتهاء من المدرسة 
أو الجامعة سيصبح غير كاف، ويتحول التعلم والتعليم إلى مسعى مستمر يواظب عليه 
عن  متساوية  مسؤولية  والموظفون  العمل  أصحاب  يتحمل  بحيث  الحياة،  مدى  الجميع 
التطوير المهني المستمر. ومن هنا تحتاج المؤسسات على اختلاف أشكالها وأحجامها 
إلى تبني مبدأ تعليم الموظفين كيفية التعلم وفرض التعليم المستمر، كما يضمن إدخال 
والتدريب  للتعليم  منظومات  وإنشاء  المؤسسات  في  رسمي  بشكلب  التدريب  متطلبات 
عدم تخلف الأفراد بسبب الفجوات المهارية عن اللحاق بعالم الأعمال الجديد، وبل وضمان 

تفوقهم الدائم حتى في ظل المتغيرات المتسارعة.

والتدريب  التنفيذي  التعليم  على  متزايداً  طلباً  بالشارقة  الأمريكية  الجامعة  في  نشهد 
للتكيف  اللازمة  المعارف  الموظفين  يمنح  الذي  والتطوير  العمل  موقع  في  المهني 
وعلم  الاصطناعي  والذكاء  الرقمية  التكنولوجيا  أحدثتها  التي  الذكر  سالفة  التغيرات  مع 
جدول  الذكية  المدن  إنشاء  تصدر  ظل  وفي  المعنى،  هذا  على  حي  وكمثال  الروبوتات. 
أعمال حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، خصصنا مساقاً دراسياً للتطوير المهني، حيث 
يحصل المشاركون في هذا المساق على شهادة في الذكاء الاصطناعي للمدن الذكية. 
ويسهم هذا المساق في مساعدة المهنيين على تطبيق مزايا الذكاء الاصطناعي على 
مشاريع المدن الذكية التي يقومون بتنفيذها. ويقدم هذا المساق مركز التعليم التنفيذي 

الهندسة  كلية  الحاسب في  بالمشاركة مع قسم علوم  الشارقة  الأمريكية في  بالجامعة 
بالجامعة الأمريكية في الشارقة، وتغطي الموضوعات في هذا المساق البيانات الضخمة 
وتقنية  السيبراني  والأمن  الأشياء،  وإنترنت  الفيزيائية،  الإلكترونية  والنظم  الآلي  والتعلم 
في  القادة  تساعد  التي  الموضوعات  من  وجميعها  السحابية،  والحوسبة  تشين،  البلوك 
التطورات  بفضل  المتاحة  الفرص  من  القصوى  الاستفادة  على  الأوسط  الشرق  منطقة 
الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي. ولذلك نتوقع زيادة الطلب على مثل هذه المساقات، 
لاسيما مع توجه بعض المؤسسات للبحث عن برامج منظمة في موضوع الذكاء الاصطناعي 

وعلم الروبوتات، يتم تخصيصها بحسب الاحتياجات الخاصة لكوادرها.

وإدراكاً من الجامعة الأمريكية في الشارقة بالحاجة إلى الأبحاث والمزيد من الفهم في 
مجال المدن الذكية، أسست الجامعة معهداً بحثياً جديداً مخصصاً بشكل كامل لهذا الجانب، 
وهو معهد أبحاث المدن الذكية، ويهدف إلى تعزيز الأنشطة البحثية في مختلف التخصصات 
التكنولوجيا في خلق بيئات  للمساعدة في استثمار الذكاء الاصطناعي وغيره من أشكال 
حياة تتميز بمزيد من المرونة والكفاءة والمعلومات والتواصل والأمان والصحة والاستدامة. 
ولم يكن العالم بحاجة لمثل هذه الأهداف في أي وقت مضى أكثر مما هو عليه الآن نظراً 
للتكدس المتزايد في المدن والزحف العمراني الذي يسير بوتيرة غير مسبوقة في العديد 

من الدول.

القدرة على الاستجابة 
السريعة لمتطلبات السوق 

الجديدة هي السبيل نحو 
نجاح الأفراد في عالم 

الأعمال الجديد

القدرة على التكيف ستكون 
المهارة الأكثر قيمة للأفراد 

في عالم الأعمال الجديد

التعليم والتدريب الذي يحصل 
عليه الأفراد بعد الانتهاء من 

المدرسة أو الجامعة سيصبح 
غير كاف

ستصبح مسؤولية التطوير 
المهني للموظف مسؤولية 

مشتركة بين صاحب العمل 
والموظف نفسه
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نشر  هو  الشارقة  في  الأمريكية  بالجامعة  التنفيذي  التعليم  عمل  جوانب  أهم  بين  ومن 
دوراً  الجامعات،  تلعب  حيث  عام،  بشكل  المجتمع  إلى  الجامعي  المستوى  من  المعرفة 
أساسياً في تعريف الأعمال والأفراد بالابتكارات الرقمية التي تحيط بهم، لاسيما في ظل 
التأثير الواسع للتكنولوجيا في عالمنا وتأثير الذكاء الاصطناعي على حياتنا اليومية بشكل 
متزايد. ونذكر هنا مثالًا آخراً على المساقات التي نقدمها، وهو مساق فك شفرة العملات 
المشفرة: مدخل إلى تحليل العملة الرقمية والاستثمار فيها، وهو مساق مفتوح للجميع، 
بشكل  المجتمع  إلى  بالجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  وخبرات  معرفة  نقل  إلى  ويهدف 
عام. ومن المهم بالنسبة للأشخاص العاملين في قطاعات الخدمات المصرفية والتأمين 
والامتثال المالي والاستثمار، من بين قطاعات أخرى كثيرة، الحصول على المعرفة الكافية 
لتصدر مشهد الاتجاهات الرقمية الجديدة، وهو ما يضمن لها ألا تتحول إلى متفرج سلبي 
على التغييرات التي تمر بها مهنهم وقطاعات عملهم. ويمكن لهؤلاء المهنيين من خلال 
الحرص على الجدية في جانب التعليم المستمر والتدريب امتلاك القدرة على التأثير وتوجيه 

نتائج التغيير التكنولوجي في قطاعاتهم.

غالباً ما ننسى أو نتغاضى عن المخاطر التي تنشأ من اعتمادنا على التكنولوجيا الرقمية 
الرقمي، ونتعرض بشكل متزايد، سواء  العالم في مسيرته نحو العصر  في ظل استمرار 
الكبير على  التي تأتي من اعتمادنا  كأفراد أو مؤسسات، إلى نوعية جديدة من المخاطر 
الوسائل الرقمية. وهنا تبرز حاجتنا إلى إعطاء الأولوية للجانب الأمني وتقليل المخاطر على 
التقنيات  من  استفادة  أقصى  تحقيق  أردنا  إذا  وذلك  والتنظيمي،  الشخصي  المستويين 
الرقمية الجديدة والتطورات الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات. كما يستعين 
جميع كوادر القوى العاملة الموجودة في عصرنا الحالي تقريباً بأحد أنواع الأجهزة الرقمية 
كجزء من مهام عملهم، لذلك أضحى من الضروري أن يحصل كافة كوادر القوى العاملة 
على التدريب الذي يحتاجون إليه لتجنب تعرضهم للمخاطر عبر الإنترنت والمخاطر الرقمية، 
أي  على  مناسب  بشكل  الرد  من  تمكنهم  التي  اللازمة  والمعرفة  بالأدوات  يُسلَحوا  وأن 
هجوم إلكتروني يتعرضون إليه. ومن هذا المنطلق، أطلق مركز التعليم التنفيذي بالجامعة 
الأمريكية في الشارقة مؤخراً دورة مبتكرة مصممة للأشخاص على جميع مستويات القوى 
لمجابهة  الاستعداد  على  الدورة  هذه  تساعدهم  حيث  القطاعات؛  كافة  وفي  العاملة 
وقوعها.  حال  حدتها  من  والتخفيف  الواسع  الرقمي  التعامل  من  تنشأ  التي  التهديدات 
ولهذا السبب نحتاج إلى تعميم الدورات التدريبية، مثل دورة الأمن السيبراني التي أطلقها 
مركز التعليم التنفيذي، في جميع أماكن العمل في ظل استمرار التطورات التكنولوجية 

وانتشارها في جميع جوانب حياتنا العملية.

عظيمة  فرصة  الشارقة  في  الأمريكية  كالجامعة  عريقة  جامعة  في  العمل  منحني  لقد 
للاطلاع على أخر التطورات في المجال التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وعلم 
الروبوتات. ويعمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة دائماً على تطوير مستويات 
الكليات  في  باحثون  يقوم  حيث  الروبوتات،  وعلم  الاصطناعي  الذكاء  مجال  في  الإبداع 
التجارب التي تهدف إلى استثمار الذكاء الاصطناعي في  التابعة للجامعة بمجموعة من 
مشروع  ذلك  على  الأمثلة  ومن  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  في  الصناعات  أهم  بعض 
حيث  بالشارقة،  الأمريكية  الجامعة  في  الهندسة  كلية  طلاب  قبل  من  حالياً  تنفيذه  يجري 
الروبوتات والذكاء الاصطناعي لحل مشكلة مهندسي  يبحث المشروع في كيفية تسخير 
المرافق المكلفين بتقييم سلامة عوازل البوليمر المستخدمة في أنظمة شبكة الكهرباء 
التابع  الطلاب  للإعجاب هو فريق من  آخر مثير  المتحدة. ومثال  العربية  الإمارات  دولة  في 

حيث  الداخل،  من  الأنابيب  لفحص  روبوتاً  الفريق  أفراد  ابتكر  حيث  الهندسة،  لكلية  أيضاً 
من  وغيرها  النفط  أنابيب  تسربات  عن  للكشف  والغاز  النفط  صناعة  في  استخدامه  يمكن 
العيوب. هذه المشروعات ومثيلاتها هي التي تظهر الخدمات الجليلة التي يؤديها الذكاء 
تنفيذها  ذلك،  من  والأهم  الوظائف،  أداء  تسهيل  في  لاسيما  والروبوتات  الاصطناعي 
بشكل أكثر أماناً، وهو ما يمنحنا مزيداً من الوقت لأداء جوانب أخرى من أعمالنا. كما شرعت 
تستثمر  حيث  مؤخراً،  عنه،  أعلن  جديد  بحثي  اتجاه  في  الشارقة  في  الأمريكية  الجامعة 
الجامعة بموجبه المزيد من مبالغ التمويل في الدرجات البحثية، وهذا بلا شك سيؤدي إلى 
زيادة ابتكارات الجامعة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات. كما يتضح لنا أن الجامعة 
الاصطناعي  الذكاء  مجال  في  الأبحاث  تشجيع  في  وحدها  ليست  الشارقة  في  الأمريكية 
العديد  البحثية في  والروبوتيات، حيث أضحت هذه الموضوعات على رأس جداول الأعمال 
في  العمل  مقرات  في  التكنولوجيا  تأثير  تزايد  يتوقع  لذلك،  العالم.  حول  الجامعات  من 
المستقبل القريب بفضل الاستثمار العام والخاص، ولهذا السبب لا يمكننا الاكتفاء بانتظار 

ما ستسفر عنه التأثيرات التكنولوجية المقبلة.

بنظرة  التكنولوجية  التطورات  تحدثها  التي  العمل  تغيرات  رؤية  خلال  ومن  الختام،  وفي 
تقديم  يمكننا  التغيرات،  هذه  تحسين  على  تساعدنا  التي  الاستراتيجيات  ووضع  إيجابية 
المساعدة اللازمة لضمان المزيد من النتائج الإيجابية لمزيد من الأشخاص على مدار السنوات 
المقبلة، وإدراك أن التعليم والتدريب هو المحور المركزي لأية استراتيجية عمل مستقبلية 
تتبناها أية مؤسسة، سواء عامة أو خاصة. كما يستدعي تمكين العمال من خلال المهارات 
والسيطرة  للاستقلالية  الأفراد  هؤلاء  امتلاك  المقبلة  التغيرات  لمواجهة  والناعمة  الفنية 
على  تساعدها  التي  والمعرفة  للمهارات  المؤسسات  وامتلاك  المستقبل،  في  اللازمة 

النمو والازدهار في عالم الأعمال الجديد.

أضحى من الضروري أن 
يحصل كافة كوادر القوى 

العاملة على التدريب الذي 
يحتاجون إليه لتجنب تعرضهم 

للمخاطر عبر الإنترنت 
والمخاطر الرقمية

لا بد من إدراك أن التعليم 
والتدريب هو المحور 

المركزي لأية استراتيجية 
عمل مستقبلية تتبناها أية 

مؤسسة، سواء كانت عامة 
أو خاصة
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الذكاء الاصطناعي
والحاجة لليد العاملة

محمد عبد الظاهر 
مستشار إعلامي الأمانة العامة لمجلس الوزراء
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ــة  ــن طبيع ــوك ع ــد البن ــي أح ــن ف ــة المتعاملي ــي خدم ــل ف ــي كان يعم ــاً ل ــألت صديق س
ــك. ــي البن ــه ف ــد وظيفت ــد أن فق ــام 2019 بع ــن الع ــف ع ــف أختل ــه الآن، وكي عمل

فقــال: » أنــا الآن أحســن حــالً وأوفــر حظًــا، حيــث أعمــل فــي خدمــة العمــاء لإحدى شــركات 
صيانــة الروبــوت المتخصــص فــي نظافــة الحدائــق العامــة، حيــث أعتنــي بالعشــرات مــن 
»الروبوتــات« أســبوعيًا، لجهــة التســجيل والصيانــة وعمــل الكشــف الــدوري لهــا، والشــركة 

تبحــث عــن موظفيــن جــدد كل شــهر.« )حــوار مســتقبلي للعــام 2050(

ــة  ــي مواجه ــرية ف ــف البش ــدلات التوظي ــع مع ــن تراج ــرون م ــرى الكثي ــا ي ــس م ــى عك عل
ــي  ــذكاء الاصطناع ــة وأدوات ال ــة الرابع ــورة الصناعي ــات الث ــال تقني ــي« وإح ــو » الآل النم
محــل الإنســان فــي العديــد مــن الوظائــف، هنــاك نمــو كبيــر فــي فــرص العمــل، والطلــب 
ــن  ــي م ــوف تُعان ــدان س ــاك بل ــل هن ــس الآن، ب ــى عك ــرية عل ــف البش ــض الوظائ ــى بع عل
نقــص فــي العنصــر البشــري وتفتــح البــاب لاســتقبال مهاجريــن جــدد مــن دول أخــرى لســد 

فجــوة ســوق العمــل البشــري لديهــا.

وإذا اســتطاعت الثــورة الصناعيــة الرابعــة أن تقضــي علــى وظائــف فــي أكثــر مــن 4 
قطاعــات لــن يكــون عليهــا الطلــب فــي المســتقبل، لكنهــا ســوف تفتــح البــاب لملاييــن 

ــل. ــن قب ــود م ــا وج ــن له ــم يك ــدا ل ــا جدي ــن 14 قطاع ــر م ــي أكث ــف ف الوظائ

ــار دولار  ــن 77 ملي ــر م ــى أكث ــل إل ــد يص ــي ق ــذكاء الاصطناع ــى ال ــي عل ــاق العالم الإنف
ــم  ــة حج ــن متابع ــة )IDC Spending Guide( . وم ــر مؤسس ــا لتقري ــام 2022، وفق ــي الع ف
النمــو المتســارع فــي هــذا القطــاع منــذ العــام 2015 يمكــن القــول أن خــال 10 أعــوام مــن 
ــون دولار فــي العــام 2030  ــد الإنفــاق العالمــي إلــى مــا يقــارب مــن تريلي الآن قــد يتزاي
ــذا  ــي ه ــتثمارات ف ــدولارات كاس ــن ال ــة ملايي ــركات العالمي ــرى الش ــخ كُب ــع ض ــة م . وخاص
ــاء مــدن المســتقبل القائمــة علــى  ــدأت فــي بن المجــال، ناهيــك عــن الحكومــات التــي ب

ــة. ــة الرابع ــورة الصناعي ــا الث ــي وتكنولوجي ــذكاء الصناع ــات ال تقني

ــل  ــت الآلات مح ــبق وأن حل ــد س ــد – فق ــس بجدي ــي لي ــغيل الآل ــة أو التش ــوم الأتمت مفه
الأيــدي العاملــة البشــرية بمعــدل تدريجــي منــذ الثــورة الصناعيــة الأولــى والثانيــة 
والثالثــة. حــدث هــذا مــن قبــل فــي مجــالات الزراعــة والحــرف الماهــرة مثــل حياكــة اليــد، 
ــة،  ــد مــن المهــام الكتابي ــرة، فــي العدي ــع الضخــم، وفــي العقــود الأخي ــم فــي التصني ث

ــي«.  ــادي العالم ــدى الاقتص ــر »المنت ــا لتقري وفق

ــورة  ــة وأدوات الث ــات التكنولوجي ــة علــى تلــك التقني ــرة المترتب ــد الكبي حيــث تُشــكل العوائ
ــة الرابعــة مــورداً جديــداً يتــم تدويــره فــي الاقتصــاد الدولــي، وهــو مــا يتطلــب  الصناعي

خلــق فــرص عمــل جديــدة للبشــرية، وبالتالــي نمــو الوظائــف بشــكل عــام.

وهنــاك جانبــا آخــر أكثــر أهميــة: حيــث يعمــل الــذكاء الاصطناعــي والتقنيــات ذات الصلــة علــى 
ــة،  ــد مــن فــرص العمــل الإضافي ــق العدي ــم خل ــز النمــو الاقتصــادي العالمــي؛ ومــن ث تعزي
ــركات  ــراع المح ــل اخت ــابقة مث ــة الس ــي العالمي ــو التقن ــات النم ــت موج ــا قدم ــاً مثلم تمام
البخاريــة إلــى أجهــزة الكمبيوتــر. علــى وجــه الخصــوص، لــذا مــن المتوقــع أن تعــزز أنظمــة 
الروبوتــات وحلــول الــذكاء الاصطناعــي الإنتاجيــة، وتخفــض التكاليــف، وتحســن جــودة ونطاق 

المنتجــات التــي يمكــن أن تنتجهــا الشــركات، وفقــا للمنتــدى الاقتصــادي العالمــي.

سباق المهارات 

ــم ســوف يفقــدون وظائفهــم )خُمــس  ــون موظــف حــول العال ــر مــن 800 ملي ــاك أكث هن
ــة  ــا لدراس ــام 2030، وفق ــى الع ــوت« حت ــم »روب ــل محله ــا(، ويح ــة عالميً ــوى العامل الق
ــن 800  ــارب م ــا يق ــى م ــة، وعل ــي 46 دول ــت ف ــي أُجري ــة، والت ــزي العالمي ــد ماكين معه

ــة. وظيف

فكيف يمكن أن تُحافظ على وظيفتك، ومهاراتك مقارنة بتلك الآلات؟

يصــل عــدد العامليــن حــول العالــم مــا يقــارب مــن 2 مليــار موظــف )دوام كامــل(، و2 مليــار 
ــب  ــى جان ــمية، إل ــر رس ــن غي ــي مه ــل ف ــار عام ــاص، وملي ــابهم الخ ــون لحس ــن يعمل أخري
مليــار عاطــل عــن العمــل.  وخلقــت التكنولوجيــات الجديــدة علــى مــدى العقــود العديــدة 
ــار  ــاك ملي ــظ، هن ــوء الح ــن لس ــتبدلت. لك ــا اس ــر مم ــدة أو أكث ــل جدي ــواع عم ــة أن الماضي
ــم  ــم، ول ــدوا وظائفه ــي فق ــدة وبالت ــائل الجدي ــة الوس ــن مواكب ــوا م ــم يتمكن ــخص ل ش

.”Project Millennium« ــر ــا لتقري ــن، وفقً ــل الآخري ــاح مث ــال بنج ــن الانتق ــوا م يتمكن

أكثر من 800 مليون موظف 
حول العالم سوف يفقدون 

وظائفهم )خُمس القوى 
العاملة عالميًا(، ويحل محلهم 

»روبوت« حتى العام 2030

يصل عدد العاملين حول العالم 
ما يقارب من 2 مليار موظف 

)دوام كامل(، و 2 مليار آخرين 
يعملون لحسابهم الخاص، 
ومليار عامل في مهن غير 

رسمية، إلى جانب مليار عاطل 
عن العمل

الثورة الصناعية الرابعة 
ستوفر ملايين الوظائف 

في 14 قطاعاً وستقضي 
مستقبلًا على وظائف في 

4 قطاعات

سيشهد العالم نمواً في 
فرص العمل والتوظيف رغم 

استحواذ الروبوت والذكاء 
الاصطناعي على العديد 

من الوظائف

الإنفاق العالمي على 
الذكاء الاصطناعي 77 مليار 

دولار في 2022 وسيصل 
تريليون دولار في العام 

2030

من المتوقع أن تعزز أنظمة 
الروبوتات وحلول الذكاء 

الاصطناعي الإنتاجية، 
وتخفض التكاليف، وتحسن 

جودة ونطاق المنتجات
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التكنولوجيا تتيح الفرص 
لخلق وظائف جديدة، 

وزيادة الإنتاجية، وتقديم 
خدمات عامة فعالة، فلا 

أساس للمخاوف المحيطة 
بالابتكار الذي بدّل بالفعل 

مستويات المعيشة

يتعين على الدول أن 
تولي أهمية للاستثمارات 

المستدامة التي تشجع 
التنمية البشرية وتحمي 

الكوكب

تساعد التكنولوجيا 
مليارات الأشخاص في 
الحصول على الموارد 

التعليمية والمعلومات 
الصحية وتزودهم بخدمات 

إلكترونية آنية

وفقــا لتقريــر حــول التنميــة فــي العالــم 2019 الصــادر مــن البنــك الدولــي بعنــوان 
)الطبيعــة المتغيــرة للعمــل( أشــار إلــى أن عــدد الروبوتــات التــي تعمــل فــي جميــع أنحــاء 
ــا  ــن التكنولوجي ــف. لك ــدان الوظائ ــن فق ــاوف م ــي المخ ــا يذك ــريعا، مم ــع س ــم يرتف العال
تتيــح الفــرص لخلــق وظائــف جديــدة، وزيــادة الإنتاجيــة، وتقديــم خدمــات عامــة فعالــة، فــا 

ــة.  ــتويات المعيش ــل مس ــدّل بالفع ــذي ب ــكار ال ــة بالابت ــاوف المحيط ــاس للمخ أس

منظمــة العمــل الدوليــة أكــدت فــي تقريرهــا الصــادر فــي ينايــر 2019   »العمــل مــن أجــل 
ــة  ــين نوعي ــتقبل لتحس ــي المس ــا ف ــر له ــاً لا حص ــاك فرص ــراقا« أن هن ــر إش ــتقبل أكث مس
ــارات ورأب الفجــوة القائمــة بيــن الجنســين وإصــاح  الحيــاة المهنيــة وتوســيع نطــاق الخي
الأضــرار الناجمــة عــن عــدم المســاواة علــى المســتوى العالمــي، وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر.

ــدون  ــن يفق ــخاص الذي ــدة، إلا أن الأش ــف جدي ــي وظائ ــور التكنولوج ــد التط ــوف يول وس
ــل. ــرص العم ــام ف ــاً لاغتن ــل تأهب ــوا أق ــد يكون ــذه ق ــال ه ــة الانتق ــي عملي ــم ف وظائفه

وأشــار التقريــر إلــى أنــه ســتكون للتحــولات الاقتصاديــة الرئيســية الجاريــة، التــي تشــمل 
التكنولوجيــات الجديــدة والتحــولات الديمغرافيــة وتغيــر المنــاخ، آثــار ضــارة وتحويليــة علــى 
ــد  ــرة لتحدي ــتثمارات كبي ــى اس ــة إل ــة حاج ــل. وثم ــي العم ــا وف ــي اقتصاداتن ــواء ف الس
ــدول الآن  ــى ال ــن عل ــق. ويتعي ــل اللائ ــتحداث العم ــا لاس ــولات وتوجيهه ــذه التح ــم ه معال
أن تولــي الأولويــة للاســتثمارات المســتدامة طويلــة الأجــل التــي تشــجع التنميــة البشــرية 

وتحمــي هــذا الكوكــب، تمشــياً مــع برنامــج التنميــة المســتدامة لعــام 2030.

التكنولوجيا وسوق العمل 

للتقــدم  مهمــاً  دوراً  هنــاك  أن  للاتصــالات  الدولــي  الاتحــاد  عــن  صــادر  تقريــر  أكــد 
التكنولوجــي فــي زيــادة فــرص العمــل، وكذلــك تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، كمــا 
تتمتــع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات بإمكانــات هائلــة لتحســين حصيلــة التنميــة فــي 
العالميــن النامــي والمتقــدم علــى الســواء، ولا شــك فــي أن الشــمول الرقمــي ضــروري 

ــرين. ​​ ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــتدامة ف ــة المس ــق التنمي لتحقي

ــق  ــو تحقي ــاس التقدم نح ــى قي ــا عل ــالات قدرتن ــات والاتص ــا المعلوم ــن تكنولوجي وتحس
ــائل  ــة الوس ــا، ومعرف ــة لتحقيقه ــرق المتبع ــم الط ــتدامة، وتقيي ــة المس ــداف التنمي أه
التــي أثبتــت جدارتهــا وتلــك التــي لــم تثبتهــا، وتحســين جــودة عمليــة اتخــاذ القــرار فــي 

ــب. ــت المناس الوق

وتوفــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الفرص التــي تســمح بترشــيد وتحســين كفــاءة 
وفعاليــة الأنشــطة التــي نضطلــع بهــا فــي جميــع مناحــي التنميــة.

وتوفــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات القــدرة علــى النفــاد إلــى طائفــة واســعة من 
المنتجــات والخدمــات الرقميــة الجديــدة التــي تعــزز الاقتصــادات المحليــة والابتــكارات 

ــة. ــات المحلي ــة والمجتمع المحلي

وتســاعد تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات مليــارات الأشــخاص فــي جميــع أنحــاء العالــم 
علــى اتخــاذ قــرارات مســتنيرة والحصــول علــى المــوارد التعليميــة والمعلومــات الصحيــة، 
وتزودهــم بخدمــات مثــل الخدمــات المصرفيــة المتنقلــة، والحكومــة الإلكترونيــة وشــبكات 

الوســائط الاجتماعية. ​​

مهارات مطلوبة

وفقــا لتقريــر ســابق صــادر عــن المنتــدى الاقتصــادي العالمــي )أكتوبــر الماضــي(، أكــد 
ــر  ــي تواف ــتقبل: ه ــي المس ــة ف ــدي العامل ــه الأي ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــر أن أه التقري

ــر. ــي الكبي ــور التكنولوج ــة التط ــة لمواكب ــارات المطلوب المه

ويجــب ضمــان أن القــوى العاملــة لديهــا المهــارات اللازمــة لدعــم التكنولوجيــات الجديــدة. 
ــة بصــورة  ــدان النامي ــدان المتقدمــة النمــو والبل ــة بيــن البل حيــث اتســعت الفجــوة الرقمي
ــن  ــات، لك ــك التقني ــة تل ــة بتكلف ــرارات المتعلق ــض الق ــبب بع ــط بس ــس فق ــدة، لي ــر ح أكث
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أيضــا بســبب طبيعــة المهــارات التقنيــة والمهنيــة رفيعــة المســتوى المطلوبــة لتصميــم 
وتشــغيل وصيانــة البنيــة التحتيــة الرقميــة، وضــرورة اتقــان المهــارات الأساســية وإتقــان 
ــا المعلومــات والاتصــالات. والرســالة هــي أن المهــارات مهمــة، فيجــب توافــر  تكنولوجي
تلــك المهــارات عالميــا؛ لتقليــل عــدم المســاواة وتقليــص الفجــوة المعرفيــة بيــن الأيــدي 

العاملــة.

فحتــى الآن، لا توجــد أيــة مؤشــرات علــى انخفــاض نســبة التوظيــف بســبب تلــك الموجــة 
الكبيــرة مــن التغيــر التكنولوجــي، كمــا يؤكــد تقريــر المنتــدى. فــي حيــن أن التغييــر قــد أثــر 
علــى قطاعــات معينــة ومهــن بشــكل ســلبي، فإنــه يولــد العديــد مــن الوظائــف الجديــدة، 

ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

وفقــا لتقريــر المنتــدى الاقتصــادي العالمــي، ســوف يحتــاج العديــد مــن الموظفيــن حــول 
العالــم إلــى تغييــر مهاراتهــم بشــكل جــذري؛ حتــى تواكــب التغيــرات التــي تحــدث فــي 
ــارعة  ــرات المُتس ــة التغي ــات مواكب ــركات والمؤسس ــة إذا أرادت الش ــل. وبخاص ــم العم عال
التــي تحدثهــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة، فســوف تحتــاج إلــى مســاعدة موظفيهــا علــى 

تعلــم مهــارات جديــدة.

ســوف تشــهد القطاعــات التــي تضــع المواهــب والمهــارات علــى قمــة أعمالهــا، نمــواً 
كبيــراً، وخاصــة باســتخدام تحليــات البيانــات. وأيضــا ســوف يحتــاج مســؤولو المــوارد 
البشــرية إلــى تعلــم كيفيــة النظــر إلــى الأمــام، وتحليــل الفجــوات فــي المهــارات 
ــات  ــة التحدي ــا لمواجه ــة لديه ــوى العامل ــة الق ــة مواءم ــى كيفي ــل عل ــرية، والعم البش

الحاليــة والمســتقبلية.

مهارات المستقبل

ــة  وفقــا لدراســة » مهــارات المســتقبل ســت منهجيــات لســد فجــوة المهــارات المطلوب
 2019 فــي عالــم الغــد« والتــي نشــرتها القمــة العالميــة للحكومــات فــي فبرايــر 
بالتعــاون مــع مؤسســة »ماكينــزي آنــد كومبانــي«، أكــدت أن التحــول الرقمــي والأتمتــة 
ســوف يــؤدي إلــى إيجــاد متطلبــات متغيــرة بشــكل كبيــر فــي مــكان العمــل، وســتكون 
ــاك حاجــة إلــى  ــة المشــاركة فــي المجتمــع. وهن ــة مــن أجــل مواصل ــة متنامي لهــا أهمي
المهــارات المســتقبلية فــي الوقــت الراهــن، أي المهــارات القائمــة اليــوم إلــى حــد مــا 
ــور  ــي ط ــت ف ــي لا زال ــارات الت ــي، والمه ــل الرقم ــل والتفاع ــي العم ــة ف ــل المرون مث
ــارات  ــي مه ــين«، وه ــوك تش ــة »بل ــات الرقمي ــا التعام ــر تكنولوجي ــل تطوي ــوء مث النش

ــتقبل. ــي المس ــة ف ــر أهمي ــتصبح أكث س

واستنادًا إلى الوضع الراهن سيتوجب على 25% من القوى العاملة اليوم، إما إيجاد أنشطة 
اقتصادية جديدة بحلول العام 2020، أو تعزيز مهاراتهم التكنولوجية ومواطنتهم الرقمية 
التخصصات.  متعددة  مهاراتهم  تعزيز  آخر  وبمعنى  كبير،  بشكل  التقليدية  ومهاراتهم 
ويتوجب  التكييف،  على  والقدرة  العمل  في  والمرونة  البرمجة  المهارات  هذه  وتتضمن 
على طلاب المدارس الابتدائية الاستعداد للتغيير، لأنّه وبحلول العام 2030، فإن 85% منهم 

سيعملون في مهن غير موجودة بعد.

أظهــرت التقاريــر الســابقة حــول 18 مهــارة مســتقبلية، أن الفجــوة فــي المهــارات 

ــل  ــع وتص ــن -ستتوس ــر المؤهلي ــال غي ــدد العم ــتقبلية -أي ع المس
إلــى 700,000 شــخص فــي المهــارات التكنولوجيــة خــال الأعــوام 
الخمــس المقبلــة، وإلــى 2.4 مليــون شــخص فــي المهــارات 
متعــددة التخصصــات، وفقــا لدراســة »مهــارات المســتقبل« فــي 

ــات. ــة للحكوم ــة العالمي القم

المتغيرات  لمواكبة  البشرية  المهارات  على  تحدث  تغيرات  فهناك 
التكنولوجية بنسبة 35% في الفترة من 2015 وحتى 2020. 

سيتوجب على 25% من 
القوى العاملة اليوم، إما 

إيجاد أنشطة اقتصادية 
جديدة بحلول العام 2020، أو 
تعزيز مهاراتهم التكنولوجية 

ومواطنتهم الرقمية 
ومهاراتهم التقليدية

أهم التحديات التي 
تواجه الأيدي العاملة 

في المستقبل: 
هي توافر المهارات 

المطلوبة لمواكبة التطور 
التكنولوجي الكبير

الفجوة الرقمية بين البلدان 
المتقدمة والبلدان النامية 

تتسع بصورة أكثر حدة

الأعمال التي تزدهر هي 
التي تضع تنمية المواهب 

في مركز عملياتها. 

إذا أرادت المؤسسات 
مواكبة المتغيرات 

المتسارعة التي تفرضها 
الثورة الصناعية الرابعة 

عليها مساعدة موظفيها 
على تعلم مهارات جديدة

على مسؤولي الموارد 
البشرية تعلم تحليل 

الفجوات في المهارات 
ومواءمة القوى العاملة 

لمواجهة تحديات 
المستقبل

هناك حاجة لمهارات 
المستقبل اليوم مثل 

المرونة في العمل 
والتفاعل الرقمي 

ومهارات تطوير تكنولوجيا 
التعاملات الرقمية »بلوك 

تشين«
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ــاج  ــاط الإنت ــر أنم ــؤدي لكس ــا ي ــريع، مم ــو الس ــكار والنم ــة الابت ــا الرقمي ــز التكنولوجي تحف
بيــن الشــركات. وتتطــور نمــاذج الأعمــال الجديــدة مثــل  القديمــة وطمــس الحــدود 
ــة  ــركات عملاق ــى ش ــة إل ــئة محلي ــركات ناش ــن ش ــة م ــرعة مذهل ــة بس ــات الرقمي المنص
عالميــة، توظــف فــي كثيــر مــن الأحيــان عــدداً قليــاً مــن الموظفيــن وتمتلــك القليــل مــن 

ــة. ــول المادي الأص

تقــوم أســواق المنصــات الجديــدة بربــط النــاس بســرعة أكبــر مــن أي وقــت مضــى. ويوفــر 
هــذا فرصــا اقتصاديــة لملاييــن الأشــخاص، بغــض النظــر عــن المــكان الــذي يعيشــون فيــه.

الثورة الصناعية ستخلق 
مجالات جديدة للعمل 

جميعها مرتبطة بالتقنيات 
التي سوف تبتكرها

على الحكومات التعاون 
مع مختلف الشركاء 

والقطاعات الاقتصادية 
والأكاديمية لتطوير 

الموارد البشرية القادرة 
على مواكبة التحول 

الجذري الذي سيحدثه 
الذكاء الاصطناعي

مهارات التواصل

ــن  ــن الذي ــى الموظفي ــب عل ــادة الطل ــركاً لزي ــدة مح ــف الجدي ــواق والوظائ ــل الأس وتمث
ــص  ــق. ويقل ــن فري ــل ضم ــم العم ــاكل ويمكنه ــل المش ــل وح ــارات التواص ــون بمه يتمتع
التغييــر التكنولوجــي الوظائــف المكتبيــة المتكــررة ويعمــل علــى اســتبدالها بأنــواع جديــدة 
ــة  ــون وظيف ــو 23 ملي ــدر بنح ــا يق ــاك م ــيكون هن ــا، س ــا وحده ــي أوروب ــة: ف ــن العمال م

ــدة هــذا القــرن. جدي

ــروط  ــا الش ــن أيض ــاس ولك ــا الن ــل به ــي يعم ــة الت ــط الطريق ــا فق ــر التكنولوجي ولا تغي
التــي يعملــون وفقــا لهــا، ممــا يخلــق المزيــد مــن الوظائــف غيــر التقليديــة و »الوظائــف 
المؤقتــة« قصيــرة الأجــل. ويجعــل هــذا الوضــع بعــض الوظائــف أكثــر مرونــة وأكثــر ســهولة 
فــي الحصــول عليهــا، لكنــه يثيــر المخــاوف بشــأن عــدم اســتقرار الدخــل وغيــاب الحمايــة 

ــة. الاجتماعي

ــد  ــم توج ــل، ل ــدة للعم ــالات جدي ــق مج ــى خل ــل عل ــوف تعم ــة س ــة الرابع ــورة الصناعي الث
مــن قبــل وجميعهــا مرتبطــة بالتقنيــات التــي ســوف تبتكرهــا تلــك الثــورة مثــل: )تحليــات 
البيانــات الكبيــرة للمســتخدمين والشــركات، أســواق التطبيقــات والويــب، إنترنت الأشــياء، 
تقنيــة التعلــم الآلــي، الحوســبة الســحابية، التجــارة الرقميــة، تكنولوجيــا الواقــع المعــزز، 
تقنيــات التشــفير، تقنيــة المــواد الجديــدة، والتقنيــات القابلــة للارتــداء، و )بلــوك تشــين(، 
الكميــة،  الحوســبة  الثابتــة،  الروبوتــات  الذاتــي،  التنقــل  الأبعــاد،  ثلاثيــة  والطباعــة 
الروبوتــات الأرضيــة غيــر البشــرية، التكنولوجيــا الحيويــة، روبوتــات البشــر، الروبوتــات 

الجويــة وتحــت المــاء(.

لا عجــب أنــه خــال الســنوات الخمــس القادمــة ســوف يتــم ادراج »النمــو« فــي معــدلات 
الــذكاء الاصطناعــي كمؤشــر ضمــن مؤشــرات النمــو الاقتصــادي العالمــي، وكذلــك 
ــدلات  ــع مع ــب م ــى جن ــا إل ــة، جنب ــة الرابع ــورة الصناعي ــا الث ــن تكنولوجي ــرد م ــب الف نصي
الدخــل القومــي، والناتــج الإجمالــي المحلــي، وحجــم التضخــم، وغيرهــا مــن المؤشــرات 

ــا. ــة اقتصادي ــوة الدول ــس ق ــي تقي الت

المنطقة العربية 

ــر ــي فبراي ــي ف ــذكاء الاصطناع ــول ال ــات ح ــة للحكوم ــة العالمي ــات القم ــدى جلس ــي إح  ف
ــن ــراء ومختصي ــن خب ــي م ــذكاء الاصطناع ــي لل ــع العالم ــاب المجتم ــى أقط ــث التق  2019، حي
ــي ــدى العالم ــات »المنت ــات وجلس ــن اجتماع ــات ضم ــاع سياس ــن وصنّ ــؤولين حكوميي  ومس
 لحوكمــة الــذكاء الاصطناعــي«، بمشــاركة أكثــر مــن 250 خبيــراً ومتخصصــاً فــي مختلــف مجالات
 وتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي ناقشــوا حوكمــة الــذكاء الاصطناعــي وتنظيــم دوره المأمــول

ــاء مســتقبل أفضــل للإنســان. فــي قطاعــات العلــوم والهندســة والصحــة والاتصــالات لبن

وأكــد الخبــراء فــي حينــه علــى أهميــة عمــل الحكومــات مــع مختلــف الشــركاء والقطاعــات 
الاقتصاديــة والأكاديميــة جنبــاً إلــى جنــب، لتطويــر الكــوادر البشــرية القــادرة علــى مواكبــة 
التحــوّل الجــذري الــذي ســيحدثه الــذكاء الاصطناعــي فــي طبيعــة وظائــف ومهــن 
وتخصصــات المســتقبل، وإطــاق حــوار مجتمعــي وإنســاني شــامل حــول أفضــل الســبل 
ــل  ــانية للتكام ــدرات الإنس ــتثمر الق ــة تس ــدة ونوعي ــة جدي ــارات وظيفي ــارات وخي ــق مس لخل
مــع الآلــة وقيــادة تطبيقــات الأتمتــة، وتعزيــز الإنتاجيــة والمــردود، وتشــجيع ثقافــة الابتــكار 

وريــادة الأعمــال.

اضطراب المهارات

من الوظائف الأساسية سوف تتغير 
بين 2015 و 2020 %35 المعدل

الخدمات المالية والمستثمرين

الأساسية والبنية التحتية

التنقل إمكانية 

تكنولوجييا المعلومات والاتصال

المهنية الخدمات 

الطاقة

المستهلك

الصحة

الإعلام، الترفيه والمعلومات

متوسط 

الاضطراب

إيطاليا

الهند

الصين

تركيا

جنوب أفريقيا

ألمانيا

فرنسا

المكسيك

البرازيل

الولايات المتحدة الامريكية

المتحدة المملكة 

استراليا

اليابان

مجلس التعاون الخليجي

آسيا

%43

%42

%39

%35

%33

%30

%30

%29

%27

%48

%42

%41

%41

%39

%39

%38

%37

%31

%29

%28

%27

%25

%21

%19
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الإمارات سباقة ورائدة عالمياً 
في مواكبة الثورة الصناعية 

الرابعة وتكنولوجيا المستقبل

ــات  ــك القطاع ــي ذل ــا ف ــراف، بم ــف الأط ــن مختل ــاون بي ــف التع ــى تكثي ــراء إل ــا الخب ودع
الحكوميــة والخاصــة ومؤسســات الأبحــاث والدراســات والمؤسســات التشــريعية، لضمــان 
اســتمرار الفوائــد اللامحــدودة لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــالات حيويــة مثــل 

ــتخدامها. ــاءة اس ــات، دون إس ــل البيان ــات، وتحلي ــة الخدم ــي، وأتمت ــل الذك التنقّ

ــورة  ــاك ث ــن هن ــالفًا، لك ــرت س ــي ذُك ــط الت ــياء فق ــك الأش ــى تل ــف عل ــا لا تق التكنولوجي
ــر قطاعــات،  ــاة، تُغي ــاح كافــة مناحــي الحي ــه مشــغول بهــا، تجت ــم كل ــة رابعــة العال صناعي
ــة  ــت وآلي ــن والوق ــوم الزم ــا مفه ــر فيه ــات، ويتغي ــور صناع ــدة، وتط ــدن جدي ــق م وتخل

ــا. ــدث حاليً ــا يح ــافات كم ــاب المس حس

قــد تُســافر بيــن القاهــرة ودبــي والريــاض فــي نــص ســاعة، قــد تســتيقظ صباحًــا وشــغلك 
الشــاغل هــو أمــن معلوماتــك الشــخصية، أو أجهزتــك الإلكترونيــة أكثــر مــن الطعــام 
والشــراب. قــد تنشــب مشــادة بينــك وبيــن »الروبــوت« الخــاص والبديــل لــك فــي عملــك، 

وقــد تخســر عملــك ويحــل هــو محلــك.

ــوت  ــل الص ــي نق ــرع ف ــر وأس ــه أدوات أصغ ــل محل ــول ويح ــف المحم ــي الهات ــد يختف ق
والصــورة، زيــادة فــي إنتــاج المحاصيــل، واســتحداث أخــرى جديــدة، وتنــوع مصــادر الميــاه، 
ومخــزون الأســمدة العضويــة، ومنتجــات صحيــة أكثــر، وبدائــل طبيــة جديــدة عــن المضــادات 

الحيويــة، وأعضــاء صناعيــة بشــرية بديلــة.

ــارات  ــة الإم ــن دول ــير، لك ــدر اليس ــورة إلا الق ــك الث ــن تل ــات ع ــرف الحكوم ــم تع ــا ل وعربيً
ــاً، حيــث أيقنــت  العربيــة المتحــدة كانــت الســباقة عربيــاً ومــن ضمــن الــدول الرائــدة عالمي
الأمــر منــذ بضــع ســنوات، وأعــدت مجموعــة مــن الإجــراءات، والمؤسســات، للتعامــل مــع 
أهــم المتغيــرات التــي تطــرأ فــي المســتقبل، وخصصــت الدولــة ميزانيــة كبيــرة لتكنولوجيــا 
المســتقبل، ناهيــك عــن اســتعدادات الحكومــة بعــدد مــن التشــريعات والقوانيــن المنظمــة 

لبعــض مــن مظاهــر تلــك الثــورة.

ــاك  ــاً، وهن ــياً عالمي ــاً رئيس ــي 12 قطاع ــتقبل ف ــم المس ــة »2071« لتصمي ــاك منطق فهن
اســتراتيجية رســمية مــن الدولــة للثــورة الصناعيــة الرابعــة، وهنــاك أيضــا قمــة حكوميــة 
عالميــة ســنويا تجمــع كافــة العقــول والمبتكريــن مــن حــول العالــم لوضــع حلــول لتحديــات 

ــة. ــورة الصناعية الرابع ــارات للث ــس الإم ــب مجل ــى جان ــورة، إل ــك الث تل

ــات  ــى تقني ــام 2018 عل ــال الع ــم خ ــه العال ــا أنفق ــم م ــغ حج ــات “ IDC« يبل ــا لتوقع وفق
ــن 1.3  ــرب م ــا يق ــات م ــات والخدم ــزة والبرمجي ــك الأجه ــي ذل ــا ف ــي، بم ــول الرقم التح

تريليــون دولار .

ــا  ــر ) Inc ,Gartner( أن يصــل إجمالــي الإنفــاق علــى تكنولوجي وأيضــا توقعــت شــركة جارتن
المعلومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى 3.7 تريليــون دولار أمريكــي فــي عــام 2018 ، 

أي بزيــادة قدرهــا 4.5٪ عــن العــام 2017 . 

ــون.  ــم الرابح ــؤلاء ه ــذ، ه ــرع وتُنف ــس، وتخت ــابق وتُناف ــتعد وتُس ــث وتس ــاك دول تبح هن
ــرأ ولا  ــدرك، تق ــاهد ولا ت ــط تش ــي فق ــر، ه ــي الأم ــل ف ــا ولا جم ــة له ــرى لا ناق ودول أخ

ــع. ــرة بالطب ــي الخاس ــط، فه ــى ولا تخط ــي، تتمن تع
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الحكومات تواجه بعض 
التحديات حول كيفية تطبيق 

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
في القطاع العام وفي 

استراتيجيات الحوكمة

على الرغم من الإنجازات 
الكبيرة التي حققها الذكاء 

الاصطناعي إلا أنه أثار بعض 
القلق

لا تمتلك معظم 
المؤسسات مقاربات 

محددة للتعامل مع 
موضوع أخلاقيات الذكاء 

الاصطناعي حتى الآن

يجب أن يعكس سلوك 
تقنيات الذكاء الاصطناعي 

القيم المجتمعية، حيث 
يمثل تحقيق الإجماع 

المجتمعي حول أخلاقيات 
الذكاء الاصطناعي أحد 

المهام الرئيسية للحكومات

العمل وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 

وفقــا لتقريــرٍ صــدر مؤخــرًا عــن »القمــة العالميــة للحكومــات » بالتعــاون مــع   »ديلويــت«، 
ــه  ــر » أن ــد التقري ــي، أك ــاع الحكوم ــل القط ــي داخ ــذكاء الاصطناع ــات ال ــر أخلاقي ــول تأثي ح
ــي إلا أن  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــا تقني ــي حققته ــرة الت ــازات الكبي ــن الإنج ــم م ــى الرغ عل
ــي  ــذكاء الاصطناع ــا ال ــق تكنولوجي ــة تطبي ــول كيفي ــات ح ــض التحدي ــه بع ــات تواج الحكوم
فــي القطــاع العــام وفــي اســتراتيجيات الحوكمــة، وهــل هنــاك قواعــد أخلاقيــة أو 

ــات«. ــك التقني ــط تل ــن أن تضب ــريعية يمك تش

 

التطور طويل الأمد »خطر«؟
 

ــذكاء  ــا ال ــي حققه ــرة الت ــازات الكبي ــن الإنج ــم م ــى الرغ ــى أنه عل ــا إل ــر أيضً ــار التقري أش
الاصطناعــي إلا أنــه أثــار بعــض القلــق، وتتحــدث عنــه وســائل الإعــام فهــل يمكــن للتطويــر 
ــون  ــع إيل ــا توق ــرية كم ــة البش ــى نهاي ــؤدي إل ــي أن ي ــذكاء الاصطناع ــد لل ــل الأم طوي

ــا؟ ــراء التكنولوجي ــل غيتــس، وكمــا يــرى بعــض خب ماســك، وبي

مــا هــو دور الأخلاقيــات فــي تصميــم وتطويــر وتطبيــق الــذكاء الاصطناعــي؟ كيــف يمكــن 
ــز  ــة مــن الــذكاء الاصطناعــي؛ لتعزي ــر اســتفادة ممكن ــات المســاعدة بتحقيــق أكب للأخلاقي

جــودة حيــاة المواطنيــن والصالــح العــام؟

ــة  ــة المتعلق ــا الأخلاقي ــن القضاي ــة م ــار مجموع ــذكاء أث ــور ال ــى أن ظه ــر إل ــار التقري وأش
بالجوانــب المعنويــة والقانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة لمجتمعاتنــا، حيــث يواجــه 
ــذكاء  ــا ال ــق تكنولوجي ــة تطبي ــة بكيفي ــارات متعلق ــات وخي ــون تحدي ــؤولون الحكومي المس
الاصطناعــي فــي القطــاع العــام، وفــي اســتراتيجية الحوكمــة، بدايــة مــن حــالات الوفيــات 
الناجمــة عــن ســيارات » أوبــر« ذاتيــة القيــادة، وصــولا إلــى أداة التوظيــف التــي لهــا أبعــاد 
متعلقــة بالنــوع الإجتماعــي التابعــة لــــ« أمــازون«. فإننــا نجــد أنفســنا أمــام عــدد وفيــر من 
الأمثلــة حــول المخــاوف الأخلاقيــة التــي تُعــزز فكــرة أنــه يجــب أخــذ هــذه المخــاوف بعيــن 

الاعتبــار قبــل نشــر أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي.

ويتضمــن ذلــك ضــرورة أن تفهــم الحكومــات وقيــادات الشــركات مــا هــو المقصــود بالـــــ« 
ــول  ــي ح ــاع مجتمع ــى إجم ــول إل ــي، والوص ــذكاء الاصطناع ــبة لل ــدة« بالنس ــم الجي القي

ــذكاء الاصطناعــي الــذي يمثــل أحــد المهــام الرئيســية للحكومــات. ــات ال أخلاقي

 

الفجوة كبيرة

التقريــر أشــار إلــى أن هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن كيفيــة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي؟ وبين 
مــا يجــب أن يُســتخدم مــن أجلــه؟. لــذا يجــب علــى الحكومــات أن تطــور البيئــة التنظيميــة 

إلــى جانــب الــذكاء الاصطناعــي الــذي يحــدث تغييــرات جذريــة ســريعة فــي عالمنــا.

الأخلاقيــة  القضايــا  بتحديــد  البــدء  العامــة  الحكومــات والمؤسســات  علــى  ويتوجــب 
ــل  ــة قب ــا ذات الصل ــن التكنولوجي ــره م ــي، وغي ــذكاء الاصطناع ــة لل ــات المجتمعي والتداعي

اســتخدامها، حيــث ينقســم الهــدف إلــى شــقين:

ــى  ــول إل ــة للوص ــن الحكوم ــب ضم ــكل مناس ــي بش ــذكاء الاصطناع ــر ال أولا: إدارة مخاط
ــي. ــذكاء الاصطناع ــززه ال ــاع يع قط

ثانيــا: تطويــر سياســات ذكيــة لتنظيــم الــذكاء الاصطناعــي بطــرق ذكيــة وضمــان أن يعــود 
بالفائــدة علــى المجتمــع والاقتصــاد.

وكشف استبيان أجرته »ديلويت« في الولايات المتحدة مؤخراً، على 1,400 من المسؤولين 
التي  التحديات  أكبر  أحد  أن  الاصطناعي،  الذكاء  الاطلاع على شؤون  التنفيذيين واسعي 

تواجه الذكاء الاصطناعي تكمن في المجال الأخلاقي.

32% من المشاركين القضايا الأخلاقية على أنها أحد أهم ثلاثة مخاطر يُمثلها  حيث صنف 
مع  للتعامل  محددة  مقاربات  المؤسسات  معظم  تمتلك  لا  حين  في  الاصطناعي،  الذكاء 
موضوع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي حتى الآن. على سبيل المثال، كيف يمكننا ضمان أن 

تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي بخدمة الصالح العام عوضا خدمة مصالح الأفراد؟

الاعتبارات الأخلاقية

هــل يمكــن وضــع اعتبــارات وقيــم أخلاقيــة ثابتــة تُؤخــذ بعيــن الاعتبــار عنــد عمــل تقنيــات 
الــذكاء الاصطناعــي فــي القطــاع الحكومــي، أو التعامــل المباشــر مــع الجمهــور؟

حــدد تقريــر »ديلويــت« خمســة اعتبــارات أخلاقيــة يجــب التعامــل معهــا عنــد انخــراط تقنيــات 
الــذكاء الاصطناعــي فــي القطــاع الحكومــي وهــي:

أولا: الجوانــب التنظيميــة والحوكمــة: مــا هــي مبــادئ الحوكمــة التــي يجــب علــى 
الحكومــات اعتمادهــا كجــزء مــن اللوائــح الاســتباقية؟ كيــف يمكننــا إتاحــة تطويــر تطبيقــات 
الــذكاء الاصطناعــي لخدمــة الصالــح العــام؟ مــا هــو الوضــع الأخلاقــي لآلات الــذكاء 
الاصطناعــي؟ مــا هــي الخصائــص التــي يجــب توافرهــا فــي الآلــة؟ كيــف يمكننــا إضفــاء 
ــة  ــع برمج ــي لمن ــذكاء الاصطناع ــات ال ــرارات خوارزمي ــر ق ــات نش ــى عملي ــفافية عل الش

ــة؟ ــي الآل ــز ف التحي
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ثانيــا: الشــرعية وعــدم التنصــل: فكيــف يمكننــا ضمــان شــرعية تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 
التــي تتفاعــل معهــا؟ كيــف التأكــد مــا إذا كانــت بيانــات التدريــب شــرعية أم لا؟

ثالثــا: الســامة والأمــن: هــل يضمــن الــذكاء الاصطناعــي علمــاً لهندســة الســامة لــوكلاء 
الــذكاء الاصطناعــي؟ كيــف نضمــن بــأن الآلات لا تضــر البشــر؟ مــن ســيقوم بتغطيــة الأضــرار 

التــي تُســببها الآلات؟

ــا الحــد مــن خســارة الوظائــف الناجمــة  ــر الاجتماعي-الاقتصــادي: كيــف يمكنن رابعــا: الأث
ــة  ــة والأخلاقي ــة العمــل؟ هــل هــي المخاطــر الاجتماعي ــذكاء الاصطناعــي فــي بيئ عــن ال
للتصنيــف التنبــؤي؟ هــل تصــل البشــرية إلــى مرحلــة لا يوجــد فيهــا عمــل نتيجــة الــذكاء 

ــي؟ الاصطناع

خامســا: الأخــاق: هــل نمتلــك الحــق بتدميــر الروبوتــات؟ هــل نعتبرهــا ملــك للأفــراد أم هــل 
ــا  ــي آراءه ــذكاء الاصطناع ــورت الروبوتات/ال ــو ط ــاذا ل ــة؟ م ــروة العام ــن الث ــزء م ــي ج ه

الخاصــة حــول المشــكلات؟

 

مبادرات أخلاقية
 

جميــع تلــك التســاؤلات، والمخــاوف، والمعتقــدات أثــارت التفكيــر فــي العديــد مــن 
المبــادرات حــول العالــم، لوضــع إطــار أخلاقــي ضابــط لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، ومــا 

قــد ينجــم عنهــا مــن أضــرار للبشــر ومنهــا:

المؤسسات الأكاديمية

 )Ethics and Governance of AI( »تهــدف مبــادرة »أخلاقيــات وحوكمــة الــذكاء الاصطناعــي
التــي أطلقهــا مركــز »بيركمــان كلايــن« التابــع لكليــة هارفــرد للقانــون بالتعــاون مــع مختبــر 
الوســائط التابــع لمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا بقيمــة 27 مليــون دولار أمريكــي، 
ــواع  ــن أن ــره م ــي وغي ــذكاء الاصطناع ــدة لل ــة جدي ــة وأخلاقي ــد قانوني ــع قواع ــى وض إل

التكنولوجيــا القائمــة علــى الخوارزميــات المعقــدة.

 

القطاع الخاص

صممــت عــدة شــركات تكنولوجيــة برامــج تدعــم الــذكاء الاصطناعــي كأداة لإيجــاد مجتمــع 
أفضــل. علــى ســبيل المثــــال، تهــدف مبــادرة الذكــــاء الاصطناعــي للصــــالح الاجتماعــي 
 for Good « مــن جوجــل،  ومنحــة »الــذكاء الاصطناعــي للصالــح العــام »AI for Social«
AI« بقيمــة 110 مليــون دولار مــن مايكروســوفت . إلــى تمويــل برامــج الــذكاء الاصطناعــي 
 وخصصــت »مايكروســوفت«  الوصــول.  وإمكانيــة  الإنســانية  المشــاريع  تدعــم  التــي 
ــر  ــة التغي ــل الأرض« لمواجه ــن أج ــي م ــذكاء الاصطناع ــج »ال ــون دولار لبرنام ــرا 50 ملي أخي

ــي. المناخ

القطاع العام

أعلــن عــدد متزايــد مــن الــدول عــن إطــاق إرشــادات أخلاقيــة للــذكاء خــال فتــرة قصيــرة 
مــن الوقــت.  وفــي ديســمبر 2018 أطلقــت المفوضيــة الأوروبيــة، مدعومــة مــن مجموعــة 
Eth�  مـ�ن الخبـ�راء رفيعـ�ي المسـ�توى المسـ�ودة الأولـ�ى مـ�ن الإرشـ�ادات الأخلاقيـ�ة »  

ــت  ــه أطلق ــت ذات ــي الوق ــي. وف ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــر واس Guidelines ics »  لتطوي
كنــدا  »إعــان مونتريـــال للــذكاء الاصطناعــي »،  وهــي وثيقــة تهــدف إلــى توجيــه الأفــراد 
ــاء  ــد إنش ــة عن ــؤولة وأخلاقي ــارات مس ــاذ خي ــص اتخ ــا يخ ــات فيم ــات والحكوم والمؤسس

ــي. ــذكاء الاصطناع ــا ال ــتخدام تكنولوجي واس

الإمارات ريادة

وضمــن الجهــود العالميــة لوضــع تشــريعات وقيــم أخلاقيــة تضبــط تقيــات الــذكاء الصناعــي 
والثــورة الصناعيــة الرابعــة، أطلقــت دولــة الإمــارات » مختبــر التشــريعات« الأول مــن نوعــه 
عالميًــا، ويعــد مــن أكبــر مختبــرات تخطيــط المســتقبل بشــكل اســتباقي مــن خــال تطويــر 
آليــات وتشــريعات المســتقبل كالــذكاء الاصطناعــي والتنقــل الذكــي ذاتــي القيــادة، 
وغيرهــا، ولــه منصــة للتعــاون مــع مؤسســة دبــي للمســتقبل تجمــع بيــن العامليــن فــي 
ــريعات  ــة التش ــة لمراجع ــة والخاص ــة والمحلي ــات الاتحادي ــي الجه ــريعي ف ــاع التش القط

واقتــراح الجديــد منهــا. 
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الموظفون
المستقلون:
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كثيــراً مــا يُنظــر إلــى اقتصــاد »العمــل الذاتــي )المســتقل(« gig economy باعتبــاره خطــراً 
ــول  ــى قب ــجع عل ــل، ويش ــوق العم ــي وحق ــتقرار الوظيف ــدد الاس ــرعة يه ــي الس متنام
ــة  ــة أو الكرام ــن الجاذبي ــل م ــال القلي ــدم للعم ــر تق ــدة الأج ــودة وزهي ــة الج ــف متدني وظائ
التــي يحصلــوا عليهــا مــن العمــل التقليــدي. غالبًــا مــا تصــور مناقشــات السياســة 
ــك  ــر، تاس ــل: )أوب ــة – مث ــل الرقمي ــاركة العم ــات مش ــة منص ــالات الصحفي ــة والمق العام
رابيــت وأبــوورك( كمصــدر ســريع الانتشــار للاســتغلال الحقيقــي أو المحتمــل، ممــا يقــوض 
ــادات  ــي الاقتص ــئت ف ــي أنش ــي الت ــان الاجتماع ــف والضم ــية للوظائ ــاكل الأساس الهي

ــذ قــرنٍ مــن الزمــن. الناضجــة من

ــى أن  ــة إل ــت الصحيف ــل 2017، خلص ــي أبري ــز ف ــورك تايم ــة نيوي ــدد صحيف ــة ع ــي كلم ف
الشــركات التابعــة لمنصــات العمــل الذاتــي المســتقل »اكتشــفت أنهــا قــادرة علــى تســخير 

التطــورات فــي مجــال البرمجيــات والعلــوم الســلوكية لاســتغلال العمــال التقليدييــن«.

لإدراك المــدى الــذي ترتكــز عليــه هــذه المخــاوف مــن الاضطــراب، قــام معهــد هندرســون 
ــل،  ــتقبل العم ــروع مس ــن مش ــزء م ــارية )BCG(، كج ــطن الاستش ــة بوس ــع لمجموع التاب
 ،Research Now SSI ــركة ــن ش ــم م ــال بدع ــاق للعم ــع النط ــي واس ــح عالم ــراء مس بإج
وإجــراء بحــث إضافــي داعــم. تضمنــت عينــة المســح نســبة كبيــرة مــن العمــال مــن ذوي 
ــا  ــم. قمن ــي بلدانه ــدل ​​ف ــر دون المع ــي تعتب ــة الت ــم المنخفض ــتويات التعلي ــور ومس الأج
بتضميــن هــؤلاء المســتجيبين لكــي تنعكــس الآراء ووجهــات النظــر، والاحتياجــات، وظــروف 
ــة  ــج الوردي ــالات النتائ ــادي احتم ــراب، ولتف ــةً للاضط ــر عرض ــال الأكث ــة بالعم ــل الخاص العم

المصطنعــة. كمــا تضمنــت عينــة المســح العمــال ضمــن الموجــة المتصاعــدة لمــا نســميه 
الموظفيــن المســتقلين الجــدد -أي أولئــك الذيــن يجــدون عمــاً مؤقتــاً مــن خــال منصــات 
مشــاركة الأعمــال الرقميــة )العمــل الحــر(. غالبــاً مــا ينظــر إلــى هــذه المجموعــة، التــي 
تمثــل نتــاج الاضطــراب الرقمــي المســتمر فــي عصرنــا، علــى أنهــا الطليعــة المحرومــة 

مــن اقتصــاد العمــل الحــر / »العمــل الذاتــي المســتقل«. 

ــؤولين  ــت للمس ــة أجري ــتقصائية منفصل ــة اس ــب دراس ــى جان ــتطلاع، إل ــج الاس ــر نتائ تعبّ
التنفيذييــن فــي مجــالات متنوعــة ومقابــات أجريــت مــع رؤســاء الشــركات ومع مؤسســي 
ومســؤولي منصــات مشــاركة الأعمــال التنفيذييــن، عــن رأي يختلــف بعــض الشــيء عــن 
ــة  ــرص المهم ــى الف ــا عل ــد بحثن ــوص، يؤك ــه الخص ــى وج ــئ. عل ــة الناش ــاد العرب اقتص
-للعمــال والشــركات علــى حــدٍ ســواء -للاســتفادة منهــا. يتبنــى العديــد مــن الموظفيــن 
ــد مــن  المســتقلين الجــدد الذيــن شــملهم الاســتطلاع هــذا التوجــه كســبيل لتحقيــق مزي

ــة والجــدوى.  ــد مــن المرون ــذي يتســم بمزي الاســتقلالية والعمــل ال

ــاهم  ــتقل تس ــي المس ــر/ الذات ــل الح ــات العم ــج أن منص ــرز النتائ ــركات، تُب ــبة للش بالنس
فــي زيــادة إمكانيــة الوصــول إلــى المهــارات الجديــدة ذات التقنيــات المتقدمــة والعمــال 
المطلوبيــن بشــدة مــن فئــات كثيــرة، والذيــن يصعــب تأمينهــم مــن خــال أســواق العمــل 

ــة.  التقليدي

بشــكلٍ أعــم، يُظهــر بحثُنــا أن العمــل الحــر المســتقل لا يمثــل إلا مجــرد عنصــر واحــد فــي 
منظومــة بيئيــة ناشــئة تشــمل أشــكال متطــورة أخــرى مــن العمــل – مثــل )العمــل 
المؤقــت، التعاقــد، والعمــل للحســاب الخــاص( إلــى جانــب مجموعــة متنوعــة مــن خدمــات 
الدعــم والمســاندة. والنتيجــة الحاصلــة هــي تغييــر جــذري فــي الطريقــة التــي تقــوم بهــا 

ــن.  ــأة وإدارة الموظفي ــب ومكاف ــن، وتدري ــركات بتعيي الش

كمــا أن الموظفيــن المســتقلين الجــدد – وهــم نتــاج الاضطــراب الرقمــي المســتمر فــي 
ــرز هــذا التــوازن  ــا الاضطــراب. ب ــا -هــم أنفســهم مســتفيدون بالإضافــة إلــى ضحاي عصرن
بيــن الاضطــراب والفرصــة علــى المســتوى الشــخصي فــي الإجابــات علــى المســح الــذي 
ــا: عــدد العمــال الذيــن أبلغــوا عــن فقــدان وظائفهــم فــي توجــه العمــل  ــاه لعمالن أجرين
ــر  الحــر المســتقل يســاوي عــدد الذيــن اســتعادوا العمــل فــي نفــس الطريــق. قــام أكث
مــن %30 مــن أولئــك الذيــن عــادوا للعمــل بإضافــة أعمــال علــى الإنترنــت لتمكينهــم مــن 

الانضمــام مجــدداً إلــى القــوى العاملــة.

وســط هــذا الاضطــراب، ورغــم عــدم وجــود صافــي الفاقــد الوظيفــي، فإنــه مــن الســهل 
التركيــز علــى الجوانــب الســلبية المترتبــة. ومــع ذلــك فــإن التغيُّــر المفاجــئ يفــرض قــدراً 
أكبــر مــن المرونــة والتكيــف فــي نظــام العمــل، ممــا يخلــق فرصــاً جديــدة فــي أســواق 

العمــل التقليديــة وفــي الشــركات. 

المقياس الفعلي لاقتصاد العمل الذاتي المستقل

كبيرة  عالمية  ظاهرة  بأنه  الغالب  في  المستقل  الذاتي  العمل  اقتصاد  يُوصَف  بينما 
متنامية السرعة، إلا أنه لا يزال صغيراً نسبياً من خلال بعض المقاييس الهامة. يُظهر بحثُنا 

منصات العمل الحر تساهم 
في زيادة إمكانية الوصول 
إلى المهارات الجديدة ذات 

التقنيات المتقدمة والعمال 
المطلوبين بشدة من فئات 

كثيرة

يقصد باقتصاد العمل الذاتي 
 Gig Economy المستقل

انتشار الوظائف المستقلة، 
أو لجوء المؤسسات إلى 

التعاقد مع موظفين 
مستقلين بعقود قصيرة 

الأجل
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يزال  لا  المالي  لدخلهم  رئيسي  كمصدر  الأعمال  مشاركة  لمنصات  العمال  استخدام  أن 
متواضعا نسبياً، لا سيما في الأسواق الناضجة. في الولايات المتحدة وألمانيا والسويد 
الذاتي  العمال أن منصات العمل  4% فقط من  1 إلى  والمملكة المتحدة وإسبانيا، أشار 
المستقل تمثل مصدر عملهم الأساسي. ظلت حصة العمال الذين يمثل العمر الحر مصدر 
دخلهم الأساسي ثابتة في معظم أنحاء أوروبا لمدة نصف عقد ، وفقاً لتقرير عام 2016 

 .)OECD( الصادر عن معهد العمل التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

أظهــر الاســتبيان أن حصــة العمــل الذاتــي المســتقل مــن القــوة العاملــة الإجماليــة أكبــر 
ــة  ــت الحص ــل(. وكان ــيا والبرازي ــد وإندونيس ــن والهن ــة )الصي ــة الأربع ــواق النامي ــي الأس ف
ــون علــى مصــدر دخلهــم  ــن أنهــم يحصل ــث ذكــر %12 مــن العاملي ــن، حي ــر فــي الصي الأكب
ــك  ــدون ش ــى ب ــبة الأعل ــذه النس ــس ه ــة. وتعك ــات الرقمي ــال المنص ــن خ ــي م الأساس
النســبة الأكبــر مــن العمالــة غيــر الرســمية فــي الأســواق الناشــئة. ومــع ذلــك، تُظهــر أن 
العامليــن فــي تلــك الأســواق قــد اعتمــدوا علــى منصــات مشــاركة الأعمــال بشــكل أســرع 

مــن العامليــن فــي الأســواق الناضجــة.

ومــع ذلــك، قــد يُقلــل قيــاس العمــل الحــر كمصــدر أساســي للدخــل مــن حجمــه الحقيقــي 
وأهميتــه العالميــة المتزايــدة. أفــاد 3 إلــى 10% مــن العامليــن فــي الاقتصــادات الناضجــة، 
ــر  ــل الح ــات العم ــتخدمون منص ــم يس ــة، بأنه ــدان النامي ــض البل ــي بع ــن 30% ف ــر م وأكث

كمصــدر ثانــوي للدخــل. )لاحــظ الشــكل التوضيحــي 1.(

المصــدر: دراســة اســتقصائية لـــ BCG 2018 حــول مســتقبل العمــل، أجريــت بالتعــاون مــع 
SSI Now Research شــركة

ــاع  ــم أن ارتف ــاء العال ــف أنح ــي مختل ــركات ف ــي الش ــون ف ــؤولون التنفيذي ــدرك المس ي
عــدد الموظفيــن المســتقلين الجــدد ســيكون لــه تأثيــرٌ هــام علــى قوتهــم العاملــة. فــي 
ــع  ــن فــي جمي ــم إجــراؤه عــام 2018 وشــمل 6،500 مــن المســؤولين التنفيذيي اســتبيان ت
ــة  ــي كلي ــل ف ــتقبل العم ــادرة إدارة مس ــع مب ــراكة م ــل BCG بالش ــن قب ــم، م ــاء العال أنح
هارفــارد لإدارة الأعمــال، ذكــر نحــو 40% مــن المجيبيــن أنهــم يتوقعــون أن يشــكّل العاملون 
ــنوات  ــال الس ــاتهم خ ــي مؤسس ــة ف ــوى العامل ــن الق ــدة م ــبة متزاي ــتقلون نس المس
الخمــس المقبلــة. واتفــق 50% منهــم علــى أن اعتمــاد الشــركات لمنصــات العمــل الحــر 

ــة.2 ــغ الأهمي ــاً أو بال ــاً هام ــيكون توجه س

ــركة  ــل ش ــن قب ــو 2018 م ــي ماي ــره ف ــم نش ــذي ت ــث ال ــع البح ــج م ــذه النتائ ــق ه تتواف
ــة  ــة الخارجي ــوى العامل ــول إدارة الق ــزودي حل ــد م ــي أح ــات Fieldglass SAP، وه البرمجي
ــن الــــ 800  ــن بي ــع Economics Oxford. وم ــاون م ــراؤه بالتع ــم إج ــذي ت ــحابية، وال الس
ــم  ــتطلاع، كان %38 منه ــملهم الاس ــن ش ــن الذي ــن العالميي ــن التنفيذيي ــار المديري ــن كب م
ــن المســتقلين. وتوقعــت  ــة، للاســتعانة بالموظفي ــب الإلكتروني يســتخدمون أســواق الطل
الدراســة أن اعتمــاد الشــركات علــى هــذه المنصــات ســيتضاعف تقريبــاً خــال ثــاث ســنوات. 

أليكسا، أوصلني لمصمم برمجيات مستقل 

وكثيــراً مــا يركــز الخطــاب العــام حــول نــوع الوظائــف التــي تهيمــن علــى اقتصــاد العمــل 
الذاتــي المســتقل علــى المهــام بنــاء علــى الطلــب فــي خدمــات التوصيــل والنقــل، مثــل 

أوبــر وليفــت. 

رغم أن اقتصاد العمل الذاتي 
المستقل ظاهرة عالمية إلا 

أنه ما زال صغيراً نسبياً

12% من العاملين يحصلون 
على الدخل من خلال 

المنصات الرقمية

3 - 10% من العاملين 
في الاقتصادات الناضجة 

و30% في البلدان النامية 
يستخدمون منصات العمل 

الذاتي المستقل كمصدر 
ثانوي للدخل

الشكل التوضيحي 1: استخدمت منصات العمل الحر بشكل كبير في الاقتصادات الأربعة الناشئة التي جرى دراستها  
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العمل الحر باعتباره مصدراً أساسياً للدخلالعمل الحر باعتباره مصدراً ثانوياً للدخل

40% يتوقعون أن تزيد نسبة 
العاملين المستقلين في 

مؤسساتهم خلال السنوات 
الخمس المقبلة

38% من المدراء التنفيذيين 
يستخدمون المنصات 
الإلكترونية للاستعانة 

بالموظفين المستقلين
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ــع  ــي جمي ــطون ف ــدد ينش ــتقلين الج ــن المس ــتقصائية أن الموظفي ــتنا الاس ــت دراس بيَّن
ــم -  ــة والتعلي ــع بالتجزئ ــال والبي ــاع الأعم ــل قط ــارة داخ ــك التج ــي ذل ــا ف ــالات - بم المج
ليــس فقــط فــي معاقــل العمــل الذاتــي المســتقل التقليديــة، والتــي تتضمــن النقــل ، 

ــي 2.( ــكل التوضيح ــظ الش ــات. )لاح ــة البيان ــات ، ومعالج ــا المعلوم وتكنولوجي

المصــدر: دراســة اســتقصائية لمجموعــة BCG للعامليــن، مســتقبل العمــل2018 ، أجريــت 
ــراً  ــدة 100 نظ ــع الأعم ــاوي جمي ــة: لا تس ــركة Research Now SSI ملاحظ ــع ش ــاون م بالتع

لتقريــب الأرقــام

لا يتــم إنشــاء كافــة منصــات العمــل الذاتــي المســتقل بنفــس الطريقــة. وتتبايــن مــن حيــث 
ــف  ــارات الموظ ــدم، ومه ــل المق ــوع العم ــمل ن ــرى، وتش ــة أخ ــق منطقي ــة وبطرائ البني
ــات  ــون منص ــا تك ــادةً م ــل. وع ــد العم ــة عق ــل، وطبيع ــن العم ــث ع ــذي يبح ــتقل ال المس
العمــل متباينــة بيــن تلــك التــي تمتلــك صفــة صاحــب العمــل حيــث تقــوم بالتعييــن وإنجــاز 
ــا  ــاوض بموجبه ــي يتف ــك الت ــل، وتل ــب العم ــن صاح ــةً ع ــة نياب ــال المنص ــن خ ــل م العم

ــروط. ــى ش ــل عل ــاب العم ــتقلون وأرب ــون المس الموظف

تختلــف أنــواع ودوافــع العامليــن المســتقلين الذيــن يســتخدمون مختلــف أنــواع المنصــات 
ــال  ــدد: العم ــتقلين الج ــن المس ــات« للموظفي ــع »مجموع ــد أرب ــا بتحدي ــك. قمن ــاً لذل تبع
ــون  ــردي، والعامل ــكل ف ــون بش ــن يتفاوض ــاً، الذي ــون مؤقت ــراء المعين ــون والخب المتنقل
المســجلون عبــر الإنترنــت المســتقلون، والوصفــاء الرقميــون، الذيــن يســتند عملهــم 

ــي 4.( ــكل التوضيح ــظ الش ــل. )لاح ــات العم ــن منص ــددة م ــود مح ــى عق ــاً إل جميع

الشــكل التوضيحــي للمجموعــات  الأربعــة مــن الموظفيــن المســتقلين الجــدد ومنصاتهــم 
الحــرة                           

ينشط الموظفون 
المستقلون الجدد في 

جميع المجالات مثل التجارة 
والتعليم والنقل وتكنولوجيا 
المعلومات ومعالجة البيانات

اقتصاد العمل الذاتي 
المستقل لا يقتصر على 

المهارات البسيطة فقط 
وإنما يشمل أعمالًا تتطلب 

مهارات عالية ومرتفعة 
الأجر مثل تصميم وتطوير 

البرمجيات 

الشكل التوضيحي 2: مجالات عمل الموظفين المستقلين  

%

العمل الحر باعتباره مصدراً أساسياً للدخلالعمل الحر باعتباره مصدراً ثانوياً للدخل
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الزراعة،
التعدين،
الصيد،

البناء التصنيع
والعقارات

تجارة 
الجملة 
والتجزئة

المالية المعلوماتالخدمات
والتأمين

التعليم 
والإدارة 
العامة

الرعاية 
الصحية 

والمساعدة 
الاجتماعية

النقل 
والمواصلات

المصــدر: دراســة اســتقصائية لـــ BCG للعامليــن، مســتقبل العمــل2018 ، أجريــت بالتعــاون 
مــع شــركة Research Now SSI تتضمــن الإعــام، و الاتصــالات ومعالجــة المعلومــات

وكمــا ذُكــر ســابقا تــم تصميــم دراســتنا الاســتقصائية لتشــمل عينــة مهمــة مــن العامليــن 
ذوي المســتوى التعليمــي الأدنــى وذوي الأجــور المنخفضــة. ولكــن، اتضــح خطــأ التصــور 
الســائد بــأن الأعمــال الزهيــدة الأجــر تغلــب علــى اقتصــاد العمــل الذاتــي المســتقل -مثــل 
تقاســم الركــوب، والتوصيــل، والعمــل المســجل عبــر الإنترنــت، والمهــام الصغيــرة -. 
تشــكّل المهــام المســتقلة زهيــدة الأجــور والتــي تتطلــب مهــارات بســيطة فقــط حوالــي 
نصــف الأعمــال الحــرة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال المنصــات. ويتألــف جــزء كبيــر 
مــن الأعمــال الباقيــة مــن أعمــال تتطلــب مهــارات عاليــة ومرتفعــة الأجــور، مثــل تطويــر 

وتصميــم البرمجيــات. )لاحــظ الشــكل التوضيحــي 3.(

وباختصــار، ظهــر العمــل المســتقل الرقمــي كمصــدر مهــم للوظائــف الرئيســية والثانويــة 
ــة الوصــول  ــاً إمكاني ــع الشــركات تقريب ــح لجمي ــث يتي فــي كافــة القطاعــات الرئيســية، حي

إلــى الموظفيــن المســتقلين الجــدد. 

منصات العمل الذاتي 
المستقل تختلف في بنيتها 

لكنها تشمل نوع العمل 
المقدم ومهارات الموظف 

المستقل الباحث عن عمل 
وطبيعة عقد العمل

درجة تكامل المهام مع تدفق العمل الخاص بالعملاء 

المصدر: التحليلات الخاصة بمجموعة بوسطن الاستشارية

العمال المتنقلون 
مثل: مطور ويب على منصة 

أبوورك

العاملون المسجلون عبر الإنترنت 
المستقلون 

مثل: صاحب المهنتين على منصة 
 Amazon mechanical turk

الخبراء المعينون مؤقتاً 
مثل: مدير مؤقت على أحد 

مشاريع موقع توانغو 

الوصفاء الرقميون: 
مثل سائق أوبر، سوق رابيت 

تاسك الإلكترونية
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أخرىعمل يتطلب مهارات عالية : مثل تصميم البرمجيات والإدارة

خدمات شخصية : الرعاية ، الصحة ، التدريسعمل يتطلب مهارات بسيطة : مثل التنظيف والمهام الصغيرة

عمل يتطلب مهارات بسيطة : التوصيلعمل يتطلب مهارات بسيطة : تقاسم الركوب
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الذاتي  العمل  تجاه  حقاً  المستقلون  الموظفون  يشعر  كيف 
المستقل

علــى عكــس الافتراضــات المنتشــرة، ذكــر معظــم الموظفيــن المســتقلين الذيــن شــملهم 
ــم  ــل. فه ــاراتٍ أفض ــم لخي ــدم امتلاكه ــراً لع ــر نظ ــل الح ــارون العم ــم لا يخت ــتبيان أنه الاس
ــاً مــا يقومــون بأعمــالٍ حــرة ولحســابهم الخــاص إلــى جانــب عمــلٍ آخــر أو الوظيفــة  غالب
ــر  ــل الح ــات العم ــي منص ــتقلين، تف ــن المس ــن الموظفي ــد م ــبة للعدي ــة. بالنس المتفرغ
ــمل  ــا تش ــك المزاي ــأن تل ــوا ب ــض. وقال ــر التعوي ــات غي ــات والاحتياج ــداف والتفضي بالأه
ــارات أفضــل  ــة فــي عملهــم وحياتهــم الخاصــة وخي ــر مــن الاســتقلالية والمرون قــدراً أكب

ــل.  ــاريع العم لمش

بالنســبة للنســاء، والأقليــات، والعامليــن فــي الأســواق الناشــئة الذيــن لــم يكــن لديهــم 
فــرص أو كانــت فرصهــم قليلــة، ســاهمت المنصــات فــي توليــد فرصهــم وتوســيع 

ــد. ــن بع ــل ع ــن العم ــم م ــال تمكينه ــن خ ــا م نطاقه

المنصات  من  متعددة  أنواع  خلال  من  العمل  على  المستقلون  الموظفون  يعثر  ما  عادةً 
في  مشاريع  عدة  على  عام  بشكل  يعملون  حيث  الشخصية،  الشبكات  إلى  بالإضافة 
المستقبلية  وظيفتهم  تحديد  منهم  طُلب  عندما  الاقتضاء.  حسب  بالتتابع،  أو  واحد  وقت 
الحاجة  حسب  متعاملين  وإضافة  مستقلين  البقاء  منهم   %45 يقارب  ما  اختار  المفضلة، 
لزيادة دخلهم، مقارنةً بنحو 20% فقط فضلوا إيجاد وظيفة متفرغة مدفوعة الأجر. )لاحظ 

علــى الصعيــد العالمــي ولجميــع فئــات العامليــن الذيــن شــملهم اســتبياننا، تــم تصنيــف الشكل التوضيحي 5.(
ــون  ــن الموظف ــم يك ــور. ل ــادة الأج ــب زي ــى جان ــوى، إل ــةٍ قص ــة كأولوي ــال المجدي الأعم
المســتقلون الجــدد اســتثناء، تضمنــت المزايــا الثلاثــة التــي ذكروهــا الفرصــة لقضــاء بعــض 
الوقــت فــي مهــام ممتعــة وأكثــر جــدوى، والعمــل لحســابهم الخــاص، وتحقيــق التوافــق 

بيــن العمــل المتفــرغ مــع الاحتياجــات الخاصــة بقــدر أكبــر مــن المرونــة.

ــم  ــي عمله ــا ف ــعادة والرض ــن الس ــى م ــتويات أعل ــن مس ــون ع ــغ العامل ــي، أبل وبالتال
ــة  ــن حقيق ــم م ــى الرغ ــة، عل ــة تقليدي ــف متفرغ ــدون وظائ ــن يتقل ــراد الذي ــة بالأف مقارن
أنهــم كانــوا يعملــون علــى الأرجــح لأكثــر مــن 45 أو حتــى 60 ســاعة فــي الأســبوع، وكســب 
معاشــات منخفضــة قليــاً. وانطبــق ذلــك بشــكل خــاص عندمــا كان العمــل الحــر هــو المصدر 

الرئيســي للدخــل.

أفضل  إلى  الرخيصة  العمالة  من  المستقل  العمل  يتطوّر 
المواهب

وقــد جــرت العــادة أن تقــوم الشــركات بالتعاقــد مــع الموظفيــن المســتقلين لجنــي 
الفوائــد مــن الاســتعانة بموظفيــن ذوي مهــارة أقــل وتكلفــة أقــل لتنفيــذ عمليــات غيــر 
أساســية. فــي أســواق العمــل المنظمــة للغايــة مثــل فرنســا وألمانيــا، لا يســتلزم تعييــن 
ــا التقاعــد التــي يحصــل عليهــا  ــة ومزاي ــة الصحي ــم خدمــات الرعاي موظــف مســتقل تقدي

ــات.  ــون مرتب ــن يتقاض ــال الذي العم

كان الموظفــون المســتقلون مصــدراً متاحــاً بيســر ومرونــة ليصبحــوا جــزءاً مــن المشــاريع 
بســرعة، ولســد الفجــوات فــي القــدرات ولتلبيــة أعبــاء العمــل خــال فتــرات الــذروة. امــا 

45% من الموظفين 
المستقلين يفضلون البقاء 

مستقلين وإضافة متعاملين 
جدد لزيادة دخلهم و %20 

يفضلون إيجاد وظيفة

الشكل التوضيحي 5: يفضل الموظفون المستقلون الجدد العمل المستقل لحسابهم الخاص على الوظائف 
المتفرغة مدفوعة الأجر، بنسبة تفوق 2:1 
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يفضلون مواصلة العمل باستقلالية والعثور على 
عملاء أكثر

يفضلون ترك العمل المستقل والبحث عن 
وظائف متفرغة

ــت  ــل، أجري ــتقبل العم ــن 2018 مس ــة BCG للعاملي ــتقصائية لمجموع ــة اس ــدر: دراس المص
Research Now SSI ــركة ــع ش ــاون م بالتع

تتزايد في الوقت الراهن 
الاستفادة من الموظفين 

المستقلين كمصدر للمواهب 
النادرة والخبرات 
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فــي الوقــت الراهــن، تتزايــد الاســتفادة مــن الموظفيــن المســتقلين كمصــدر للمواهــب 
ــرات مــن قبــل الشــركات التــي ينبغــي أن تتكيــف مــع مطالــب المتعامليــن  ــادرة والخب الن
ــركات  ــعى الش ــي تس ــادرة الت ــارات الن ــال المه ــاركة الأعم ــات مش ــر منص ــرة. توف المتغي

ــن.  ــن المتفرغي ــة للموظفي جاهــدةً لتأمينهــا فــي أســواق العمــل التقليدي

ــن  ــن الموظفي ــد أن تعيي ــيٍ رائ ــرفٍ أوروب ــي مص ــن ف ــؤولين التنفيذيي ــد المس ــا أح أخبرن
المســتقلين والموظفيــن الخارجييــن الآخريــن »لــم يعــد مجــرد حــلٍ فعــال مــن حيــث التكاليف 
لتجــاوز فتــرات إعــادة الهيكلــة؛ بــل يتعلــق بإحضــار مجموعــة محــددة مــن المهــارات إلــى 

ــة«. المؤسس

جافا  لمطور  شاغرة  وظيفة  بنشر  قام  انه  ألمانيا،  في  التنفيذيين،  المسؤولين  أحد  ذكر 
بدوام كامل، يقدم فيها علاوة على الأجر بنسبة 20% ومجموعة من الامتيازات الاستثنائية. 
لم يتلق مجرد طلب واحد خلال ثمانية عشر شهراً ما اضطره إلى تعيين موظف مستقل 

لإنجاز العمل. 

ــات إدارة  ــو خدم ــال ومقدم ــاركة الأعم ــات مش ــغيل منص ــى تش ــون عل ــتهدف القائم يس
القــوى العاملــة، الذيــن يحاولــون الوصــول إلــى الفــرص الجديــدة لقطــاع الأعمــال، 
عمــاء الشــركات مــن خــال تقديــم خدمــات تســاعدهم علــى إدارة التحــول إلــى المواهــب 

ــل.  ــودة العم ــة وج ــى المرون ــة عل ــع المحافظ ــتقلة م ــة المس الخارجي

يظهــر التحــول فــي الاســتراتيجية الــذي تنتهجــه الشــركات نحــو اعتمــاد الموظفيــن 
المســتقلين - رغــم الاضطــراب الــذي ســيحدث للشــركة والعامليــن – أن الشــركات تســعى 
ــةً وقــدرةً علــى التكيــف فــي إطــار بيئــة تجاريــة  ــر مرون فــي العمــوم إلــى أن تصبــح أكث

ــر.  ــريعة التغي س

الذاتي  العمل  مستقبل  مع  التكيّف  الشركات  تستطيع  كيف 
المستقل

يبــدو أن اقتصــاد العمــل الذاتــي المســتقل وجــد ليبقــى لفتــرة طويلــة مــن الزمــن، لأنــه 
يلبــي فــي المقــام الأول الاحتياجــات الخاصــة بفرادى العمال والشــركات. ســيفرض تســخير 
ــا  ــم علــى الشــركات. غالبً ــن المســتقلين الجــدد منحنــى التعل مواهــب وقــدرات الموظفي
مــا تختلــف دوافــع وتطلعــات الموظفيــن المســتقلين بشــكل كبيــر عــن دوافــع الموظفيــن 

التقليدييــن، وبالتالــي تختلــف عــن خبــرة معظــم أصحــاب الشــركات. 

ولتحقيــق الاســتفادة القصــوى مــن الموظفيــن المســتقلين الجــدد، ســيحتاج المســؤولون 
التنفيذيــون فــي الشــركات التقليديــة إلــى تكييــف ممارســاتهم واســتراتيجياتهم الإداريــة 
وتعديلهــا لجــذب الأشــخاص الذيــن لا تعجبهــم بالضــرورة الشــركات الكبيــرة وإيجــاد طــرق 

لإدماجهــم فــي عملياتهــا. 

فيمــا يلــي بعــض الخطــوات التــي يمكــن أن تتخذهــا الشــركات للإلمــام بآخــر المُســتجدّات 
فــي اقتصــاد العمــل الذاتــي المســتقل.

قم بتبني العمل الذاتي المستقل ومنصات مشاركة الأعمال لزيادة مرونة شركتك:

النــادرة، والاســتجابة  المهــارات والمواهــب  علــى  بالاســتحواذ  الأمــر  يتعلــق  عندمــا 
لمتطلبــات العمــاء المتغيــرة، يمكــن لهــذه المنصــات أن تكــون أدوات قيّمــة. تتيــح منصــات 
العمــل الذاتــي المســتقل إمكانيــة الوصــول إلــى أجــزاء كبيــرة مــن القــوى العاملــة فــي 

ــات. ــع القطاع جمي

قم بتحديد المهارات التي تمتلكها مؤسستك وتلك التي تفتقر إليها:

ــد مــن  ــا فــي إعــادة صقــل المهــارات أن العدي ــا الأعمــال المنجــزة مــع عملائن لقــد علّمتن
ــدرة  ــة والق ــارات الحالي ــد المه ــة لتحدي ــية اللازم ــات الأساس ــى البيان ــر إل ــركات تفتق الش
علــى استشــراف المســتقبل؛ لتحديــد الاحتياجــات مــن المهــارات المســتقبلية. ومــن 
شــأن هــذه الأدوات أن تمكّــن القيــادات مــن الاســتعانة بمهــارات حيويــة وتحديــد المجــالات 
التــي ينســجم فيهــا الموظفــون المســتقلون مــع الحالــة وســبب ذلك-لتوخــي المرونــة، 

ــب. ــن المواه ــتفادة م ــف، أو الاس ــي التكالي ــم ف ــرعة، والتحك والس

ــن  ــة تبي ــة لخارط ــن بحاج ــة، »نح ــوك الأوروبي ــد البن ــذي لأح ــؤول التنفي ــا المس ــا أخبرن وكم
مجموعــات المهــارات، وخريطــة لتوافــق المهــارات وقابليــة نقلهــا. ومــع ذلــك، ربمــا ليــس 

لدينــا حتــى الســير الذاتيــة لجميــع موظفينــا ».

قم بتحديد استراتيجيتك للاستعانة بالمصادر المستقلة:

يمكنــك إمــا الاســتفادة مــن منصــات وشــبكات مشــاركة الأعمــال القائمــة أو بنــاء منصــات 
وشــبكات خاصــة بــك. عنــد اســتخدام الشــبكات القائمــة، يجــب أن تكــون الشــركات مترويــة 
ــات  ــداً العملي ــزون جي ــن ينج ــتوى الذي ــي المس ــتقلين رفيع ــن المس ــار الموظفي ــي اختي ف

والإجــراءات المتعلقــة بعمــل الشــركة.

سيفرض تسخير مواهب 
وقدرات الموظفين المستقلين 

الجدد منحنى التعلم على 
الشركات

لتحقيق الاستفادة القصوى 
من الموظفين المستقلين 
ستغير الشركات التقليدية 

ممارساتها واستراتيجياتها 
وتقدمها

تتيح منصات العمل الذاتي 
المستقل إمكانية الوصول 

إلى أجزاء كبيرة من القوى 
العاملة في جميع القطاعات
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فيليبــس، شــركة التكنولوجيــا الهولنديــة متعــددة الجنســيات، مــن بيــن صفــوف الشــركات 
التــي ابتدعــت حلهــا الخــاص. تســمح منصــة الشــركة، Philips Talent Pool، للشــركة 
بمعالجــة التحــدي المــزدوج المتمثــل فــي الحفــاظ علــى مجموعــة مــن الموظفيــن 

ــم. ــودة عمله ــن ج ــق م ــركة والتحق ــى الش ــن عل ــتقلين المطلعي المس

تمكّــن منصــات مشــاركة الأعمــال، ســواء أكانــت مبنيــة بجهــود شــخصية أم خارجيــة 
ــارات  ــل المه ــن أج ــاً م ــادر، خصيص ــاً للمص ــع نطاق ــبكة أوس ــن ش ــث ع ــن البح ــركات م الش

ــادرة.  الن

لا تقم فقط بتعيين الموظفين المستقلين – قم بإدماجهم

 لتحقيــق الاســتفادة القصــوى مــن الموظفيــن المســتقلين، يتعيــن علــى الشــركات 
اعتمــاد قــدرات، وأنظمــة دعــم، وأســاليب عمــل جديــدة. حيــث كثــراً مــا اشــتكى العاملــون 
ــي  ــن ف ــات، والتباي ــن الخلاف ــتبيان م ــملهم الاس ــن ش ــة الذي ــل التقليدي ــات العم ــي بيئ ف
ــة  ــادة كاف ــي إع ــتقلين. »كان عل ــن المس ــتعانة بالموظفي ــن الاس ــج ع ــل النات ــودة العم ج
ــكوى  ــارة ش ــذه العب ــت ه ــتقل،« مثل ــف المس ــا الموظ ــام به ــي ق ــيئة الت ــال الس الأعم
ــق مســتوى  ــن حتــى يتســنى لهــم تحقي ــن المؤقتي ــب إدمــاج الموظفي ــة. ويتطل تقليدي
أداء عــال، وحتــى تتوفــر الرغبــة والمرونــة لإنشــاء تدفقــات عمــل وعمليــات أكثــر قابليــة 
للتكيــف. ينبغــي علــى الشــركات أن تحــدد بوضــوح الــدور الــذي يقــوم بــه هــؤلاء العاملــون 
ــال  ــع العم ــة م ــق المواءم ــع وتحقي ــي واس ــم داخل ــب دع ــم لكس ــن إدماجه ــرض م والغ

ــن.  الآخري

قم بالاستفادة من خدمات الدعم المتاحة في اقتصاد العمل الذاتي المستقل

ــل  أخــذت الاســتثمارات المتعلقــة باقتصــاد العمــل الذاتــي المســتقل بالتحــول مــن تموي
ــز  ــل تجهي ــات مث ــرة خدم ــمل الأخي ــاورة. وتش ــات المج ــر التكنولوجي ــو تطوي ــواق نح الأس
الفواتيــر وتوفيــر اعتمــاد التأميــن للموظفيــن المســتقلين، وتطويــر مســاحات عمــل 
مشــتركة وغيــر متصلــة بالإنترنــت. لا تقتصــر هــذه التحــركات فــي الأنظمــة المجــاورة علــى 
الشــركات الناشــئة. وتشــارك الشــركات متعــددة الجنســيات الكبــرى أيضًــا، ويــؤدي العديــد 

.Fieldglass ــركة ــى ش ــركة SAP عل ــتحواذ ش ــة اس ــح عملي ــا توض ــادة، كم ــا دور الري منه

شارك في الحوار التنظيمي

ــرت  ــد حظ ــريعاً. فق ــوراً س ــر تط ــل الح ــال العم ــة بمج ــة الخاص ــد التنظيمي ــور القواع  تتط
نيوزلنــدا العمــل تحــت الطلــب، وقامــت ايرلنــدا بتغييــر تعريفهــا القانونــي للعمالــة الذاتية، 
وتنظــر المحاكــم الأمريكيــة فــي الدعــاوى القانونيــة المرفوعــة مــن قبــل موظفــي أوبــر 
ــد  ــت أح ــاً، ووصف ــم قانون ــرف به ــن معت ــة موظفي ــى صف ــول عل ــون بالحص ــن يطالب الذي
التحقيقــات لبرلمــان المملكــة المتحــدة العمــل الذاتــي المســتقل »بأنــه اســتنزاف لدولــة 
الرعايــة الاجتماعيــة وتطفــل عليهــا«، بينمــا أجبــرت الإضرابــات التــي نظمهــا الموظفــون 

ــة علــى إنشــاء فريــق عمــل لدراســة هــذه  المســتقلون الهولنديــون الحكومــة الهولندي
الظاهــرة. فــي حيــن كانــت جميــع الإجابــات ناشــئة عــن حــالات تشــمل العامليــن المســتقلين 
أصحــاب المهــارات البســيطة، قــد تجــد الشــركات أنهــا أيضــاً تواجــه قيــوداً وممانعــة عندمــا 

تتعاقــد مــع موظفيــن ذوي مهــارات عاليــة.

لا يمثــل الموظفــون المســتقلون الخيــار الوحيــد للشــركات التــي تســعى إلــى الاســتحواذ 
ــم  ــا. لكنه ــر تكيفً ــف أكث ــوذج توظي ــاء نم ــة وإنش ــة مرن ــة بطريق ــب الحيوي ــى المواه عل
يمكــن أن يشــكلوا جــزءاً مهمــاً مــن الأحجيــة. علــى الرغــم مــن التحديــات التــي يواجههــا 
الموظفــون المســتقلون فــي العديــد مــن البلــدان، تقــدم الأعمــال الحــرة مزايــا واضحــة 
لأولئــك الأفــراد فــي القــوى العاملــة الذيــن يقــدّرون المرونــة والأعمــال الموجهــة ذاتيــاً.

يقــدم العمــل الذاتــي المســتقل فرصــةً كبيــرة ســواء للقروييــن فــي المناطــق النائيــة، 
ــات  ــخاص ذوي الاحتياج ــددة، أو للأش ــلٍ مح ــاعات عم ــن س ــي يمتلك ــوت اللائ ــات البي أو لرب
ــول  ــادي، للحص ــل الع ــوق العم ــي س ــف ف ــا الوظائ ــم دائم ــر له ــن لا تتوف ــة الذي الخاص
ــن  ــذاب الموظفي ــي اجت ــة ف ــركات المهتم ــع الش ــة. تضطل ــة ومجدي ــف حقيق ــى وظائ عل
المســتقلين وتعويضهــم والاحتفــاظ بهــم -إلــى جانــب الموظفيــن القدمــاء -بــدور 
اجتماعــي هــام بوصفهــا مــن أربــاب العمــل. وفــي الوقــت نفســه، تعــزز النســيج 

الاجتماعــي والموهوبيــن داخــل منظمتهــا. 

تضطلع الشركات المشغلة 
للموظفين المستقلين بدور 
اجتماعي هام وتعزز النسيج 

الاجتماعي والمواهب

القوانين والقواعد التنظيمية 
الخاصة بالعمل الذاتي 

المستقل تتطور بشكل سريع 
وتكون الشركات بذلك جزءاً 

من العملية

قدم العمل الذاتي المستقل 
فرصاً لأبناء المناطق 

النائية وربات البيوت وذوي 
الاحتياجات الخاصة
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بقلم : شين رودجرز
مديرة مكتب المجموعة الصناعية 

)Ai Group( الأسترالية

المهنية النصيحة 
التي وددت لو 

حصلت عليها في 
الخامسة والعشرين
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ــن  ــة الزم ــرة لآل ــى تذك ــا عل ــيحصل كل من ــين، س ــغ الخمس ــا نبل ــتقبل، عندم ــي المس ف
للرجــوع إلــى الماضــي والتحــدث إلــى أنفســنا حيــن كنــا فــي عمــر الخامســة والعشــرين. 
ــران  ــج الطي ــف ببرام ــو يعص ــى نح ــة عل ــفر عالي ــة الس ــون تكلف ــوف تك ــذ س ــن عندئ ولك
المتكــرر، لــذا فســتكون هنــاك رحلــة واحــدة فقــط، فمــاذا إذا اســتطعنا فعــل ذلــك، مــاذا 

ــنا؟ ــديها لأنفس ــنود أن نس ــي س ــة الت ــا النصيح ــول؟ وم ــوف نق س
لطالمــا تمنيــت فعــل ذلــك، ولــو لمــرة واحــدة، لــذا تحســبًا لقــدوم آلــة الزمــن فــي يــوم 
ــا فــي ســن  ــة التــي أود أن أســديها لنفســي وأن مــا، فــإن هــذه هــي النصيحــة المهني

ــرين. ــة والعش الخامس

الحياة المهنية هي سباق طويل وليس سريع

ــة الشــباب، ومــع التقــدم فــي  ــر صبوريــن فــي مرحل اهدئــي، فنحــن عــادة مــا نكــون غي
العمــر نــدرك أنــه لا يوجــد ســبب حقيقــي للاســتعجال، فالحيــاة والمســار الوظيفــي 
ــل  ــل الأج ــا طوي ــان منهجً ــر يتطلب ــع الفواتي ــاة، ودف ــات الحي ــل نفق ــلكه لتحم ــذي نس ال
لمســايرتهما، فــإذا عــدوت ســريعاً ســتُرهق قدميــك، أو سيتســلل إليــك شــعور بالاســتياء 

ــه. ــتمتع ب ــابق تس ــي الس ــت ف ــل كن ــن عم م

اســمح لذاتــك ببعــض الوقــت للتنفــس والنمــو، فطموحاتــك ســوف تتحقــق حيــن تجتهــد 
وتمنــح نفســك الفرصــة والوقــت لإتقــان الأشــياء، فالعجلــة دائمــا مــا تتــركك متعبــاً 

ــاض. ــي الوف وخال

الموظف الناجح هو 
من يتقن الشيء 

الذي يقوم به قبل 
محاولة الانتقال 

للشيء الذي يليه

لا بــأس باســتغراق بعــض الوقــت علــى الطريــق البطــيء مــع المشــاة مرتــدي القبعــات، 
ســتجد نفســك فــي هــذه الرحلــة تبصــر أشــياء لــم تكــن تــدرك أنهــا موجــودة.

معظم النجاحات تأتي مع التكرار وليس من التجربة الأولى 

ــام  ــي الع ــري« ف ــتيفان أكي ــطورة »س ــعر الأس ــف الش ــي مصف ــا ل ــة قاله ــذه المقول ه
ــل. ــن قب ــا م ــر فيه ــم أفك ــع ل ــي الواق ــي ف 2003، والت

وبعــد ســنوات قليلــة لاحقــة، صــدر الكتــاب العبقــري »الحــالات المغايــرة« لكاتبــه مالكــوم 
ــح  ــل ليدعــم فكــرة الحاجــة لقضــاء 10,000 ســاعة فــي ممارســة شــيء مــا ليصب غلادوي
ــل غيتــس الــذي حقــق طموحــه فــي  ــه، وهــذا الأمــر ينطبــق علــى بي ــرًا في الإنســان خبي
خضــم سلســلة مــن الأحــداث غيــر المتوقعــة، وذلــك بعــد قضائــه الوقــت علــى الحاســوب 

أكثــر مــن أي شــخص آخــر.

والــدرس المســتفاد هنــا هــو أنــك يجــب أن تتقــن الشــيء الــذي تقــوم بــه قبــل أن تبــدأ 
ــرة  ــك خب ــي تمتل ــة الت ــي النخب ــة ه ــه، فقليل ــذي يلي ــيء ال ــال للش ــة الانتق ــي محاول ف
ــوة  ــم ق ــون لديه ــا يك ــادة م ــن ع ــة، ولك ــوى خارق ــم ق ــك منه ــن يمل ــدر م ــة، وين حقيقي
تحمــل وصبــر ويتبعــون رؤيــة طويلــة الأمــد، كمــا أنهــم يحبــون مــا يفعلــون، فــإذا توفــرت 

لديــك تلــك العناصــر فــا تتخــل عنهــا.

إذا كان العمل رائعًا حقًا لشَغَلَ جميع الأغنياء الوظائف

ــه الوقــت الكافــي فــي  ــداً لعــدم قضائ ــا يومــاً بالنــدم أب علــى الأرجــح قــد لا يشــعر أحدن
المكتــب، فهــذا شــيء جلــي، ورغــم ذلــك فإننــا نســمح لظــروف مفتعلــة ومســائل تافهــة 
ــات  ــية، وحف ــة المدرس ــام الرياض ــل أي ــة مث ــبات هام ــي مناس ــد ف ــن التواج ــا م أن تمنعن
توزيــع الأوســمة علــى الأطفــال لمســاهمتهم فــي جمــع القمامــة، فبالنســبة لــي 
ــو نصحنــي أحدهــم بوضــع هــذه الأمــور ضمــن أولوياتــي فــي عمــر الخامســة  أتمنــى ل
والعشــرين، أتذكــر كل يــوم رياضــي ومناســبة تســليم شــهادات قــد تغيبــت عنهــا، ولكننــي 

لا أذكــر أيــاً مــن أســباب غيابــي.

أعد ترتيب أولويات حياتك المهنية عندما يكون أطفالك صغارًا

إذا كنــت تملــك المهــارة والالتــزام والشــغف، فعــادة مــا تميــل الحيــاة المهنيــة للاعتنــاء 
بنفســها، فعلــى المــدى البعيــد، لا يهــم حقًــا ســير الحيــاة المهنيــة علــى نمــط بطــيء، 
ــى  ــق عل ــذا ينطب ــنوات، وه ــع س ــار لبض ــك الصغ ــاء بأطفال ــة للاعتن ــون الأولوي ــث تك حي

ــات. ــن والموظف الموظفي

ففــي الأســبوع الماضــي، كنــت أشــاهد بعــض الفيديوهــات الخاصــة بأبنائــي عندمــا كانــوا 
ــن  ــودوا موجودي ــم يع ــو ل ــي ذاك الفيدي ــار ف ــؤلاء الصغ ــددًا أن ه ــفت مج ــارًا، واكتش صغ
علــى هــذه الهيئــة، فقــد كبــروا وأصبحــوا أشــخاصًا بالغيــن مدعــاة للفخــر، ولكن الأشــخاص 
الصغــار الذيــن كنــت أرى شــرارة التعجــب فــي أعينهــم كانــوا مجــرد عابــري ســبيل، فــإذا 
ــاز  ــة وإنج ــد النهائي ــاء بالمواعي ــاول الوف ــت تح ــك وأن ــأن تفوت ــات ب ــذه الأوق ــمحت له س
ــون  ــا يك ــة، عندم ــة زائل ــرة الطفول ــدًا، ففت ــتعادتها أب ــتطع اس ــن تس ــك ل ــر، فإن التقاري

ــن، يكــون لديــك فرصــة واحــدة. ــة التكوي أطفالــك فــي مرحل

كمــا أنــه قــد تفوتــك فرصــة للتعلــم، فالأطفــال يعلمونــك أكثــر بكثيــر ممــا تعلمهــم، فهــم 
ــياء  ــتندهش بالأش ــم، وس ــى بأعينه ــرة الأول ــم للم ــة العال ــرى لرؤي ــة أخ ــك فرص يعطون
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إذا كنت تعمل وأنت 
شاب صغير فلا تتصرف 

كشخص مبتدئ، 
وكلما تقدمت في 

العمر عليك أن تتحلى 
بالطاقة والحيوية

رجل الأعمال جاك 
ويلش: »القوى 

العاملة تنقسم إلى 
20% من الأشخاص 

ذوي الأداء العالي، 
و 10% ممن يجب 

التخلص منهم، 
و70% من ذوي الأداء 

المعقول«

على المدراء طلب 
المشورة والرأي 

من الأشخاص الذين 
يعملون معهم عوضاً 

عن طلب المساعدة 
من الخارج فهم أدرى 

بما يريدون

مشكلة الكثير من 
المدراء في هذه 

الأيام أنهم يطلبون 
المساعدة من 

مستشارين من خارج 
الشركة، ثم يقومون 

بتطبيق توصيات 
هؤلاء المستشارين 

على موظفيهم

التــي تفوتــك فــي زحــام الحيــاة، تمســك بتلــك اللحظــات قــدر اســتطاعتك، فكمــا أنشــدت 
الراهبــة فــي فيلــم »صــوت الموســيقى«، لا يمكنــك الاحتفــاظ بالموجــة فــوق الرمــال، 

ومحاولتــك فعــل ذلــك تجعــل منــك أضحوكــة.

في حياتك العملية، دائمًا تصرف كأنك في الخامسة والثلاثين من عمرك

نصحتنــي بذلــك واحــدة مــن متعهــدات خدمــات التوظيــف منــذ بضــع ســنوات، إنهــا 
ــا  ــرة، ف ــابة صغي ــتِ ش ــن وأن ــتِ تعملي ــه إن كن ــي أن ــت تعن ــي كان ــة، فه ــة ملهم لمقول
ــا  ــي م ــك وافعل ــي بنفس ــاءة فارتق ــك الكف ــة ولدي ــتِ ذكي ــة، وإذا كن ــي كمبتدئ تتصرف
تجيدينــه بطريقــة ناضجــة. وبالمِثــل، إذا كنــتِ امــرأة عاملــة أكبــر ســنًا، فــا تتصرفــي 

ــابة. ــة ش ــك بطاق ــي يوم ــر، وابدئ ــي العم ــة ف ــرأة متقدم كام

الإدارة هي إدارة الأشخاص وليس الأشياء

النحو  نفس  على  يتعاملون  سواء،  الناس  كل  بأن  الإيمان  فخ  في  تقع  أن  السهل  من 
يوميًا ولديهم نفس القدر من الطاقة للعمل، ولكن ببساطة، البشر لم يُخلقوا على هذه 
الشاكلة، فرجل الأعمال الشهير »جاك ويلش« يقول إن القوى العاملة تنقسم إلى 20% 
من الأشخاص ذوي الأداء العالي، و 10% ممن يجب التخلص منهم، و 70% من ذوي الأداء 
ضمن  الجميع  يريدون  المدراء  فمعظم   ،%70 الـ  شريحة  هي  هنا  والمشكلة  المعقول. 
 %70 الـ  20%، وعلينا هنا أن نكون حذرين في الفهم، وألا نعتبر أفراد شريحة  الـ  شريحة 
من ذوي الأداء الضعيف، فأحيانًا نكون في حاجة إلى الاحتفاء بكفاءة الفئة العريضة من 

الناس وليس بالقوى الخارقة التي تملكها النخبة. 

الاستفادة  وتحقيق  الأفراد  بتمكين  نقوم  نحن  الأشياء،  بإدارة  نقوم  لا  كمدراء  فنحن 
القصوى مما يقدمونه أيًا كان تصنيفه.

احرص على الاستماع للآخرين باهتمام

ــن  ــن، لك ــاعدة الآخري ــدك دون مس ــاح لوح ــق النج ــى تحقي ــادر عل ــك ق ــاً أن ــد أحيان ــد تعتق ق
هــذا الأمــر غيــر صحيــح، لأن فــي الوحــدة قــوة، والجماعــة أقــوى مــن الفــرد. لهــذا، يجــب 
علينــا أن نتعلّــم كيــف نتعــاون مــع الآخريــن بصــدق والاســتماع لآرائهــم باهتمــام. كمــا يجــب 
علينــا أن نطلــب المشــورة والــرأي مــن الأشــخاص الذيــن نعمــل معهــم عوضــاً عــن طلــب 
المســاعدة مــن الخــارج. فــي الحقيقــة هــذه هــي مشــكلة الكثيــر مــن المــدراء والشــركات 
فــي أيامنــا هــذه، إذ يطلبــون المســاعدة مــن مستشــارين مــن خــارج الشــركة، ثــم يقومون 
ــم  ــف نهت ــم كي ــا أن نتعل ــم. علين ــى موظفيه ــارين عل ــؤلاء المستش ــات ه ــق توصي بتطبي
بالمواهــب التــي بيــن أيدينــا ونســتمع لآرائهــم ونطلــب مشــورتهم فنحــن فــي النهايــة 

نتعامــل معهــم بشــكل يومــي وهــم أدرى بمــا نريــد. 

إيّاكِ والعمل مع الأشخاص السيئين

ــذا إن كنــت  ــل أصحــاب العمــل الســيئين. ل ــرة ونحــن لســنا مُجبريــن علــى تحمّ ــاة قصي الحي
ــداً  ــعِ ح ــر. ض ــالًا. لا تتأخ ــدة، ح ــة جدي ــاد وظيف ــى إيج ــارع إل ــيء فس ــر س ــدى مدي ــل ل تعم

ــة.  ــن الوظيف ــتقالة م ــذا بالاس ــرك ه لمدي

تذكّــر أن الموظفيــن بشــر مثلنــا لديهــم قــدرة محــددة علــى اســتيعاب الضغــط 
النفســي

لــدى البشــر قــدرة محــددة علــى اســتيعاب الضغــط النفســي، وهــي حقيقــة أتمنــى لــو 
أننــي أدركتهــا مــن قبــل. فالإنســان يواجــه الكثيــر مــن المشــاكل الشــخصية خــارج العمــل، 
ــن يكــون بمقــدوره  ــه ول وهــذا الكــمّ مــن المشــاكل والهمــوم ينعكــس ســلباً علــى عمل
تحمّــل ســوى قــدر محــدود مــن ضغوطــات العمــل. إذ اكتشــفت أن جميــع الأشــخاص الذيــن 
تعاملــت معهــم لــم يكــن انخفــاض مســتوى أدائهــم فــي العمــل بســبب نوعيــة العمــل 
ــات  ــات وصعوب ــرون تحدي ــدون والمثاب ــون الجي ــه الموظف ــا يواج ــذا، عندم ــه. له أو صعوبت
ــوع  ــذا الن ــاندهم. وه ــاعدهم وتس ــات أن تس ــدراء والمؤسس ــى الم ــم، فعل ــي حياته ف
مــن الدعــم الشــخصي سيســاهم بــدوره فــي تقويــة الروابــط بيــن الموظفيــن والإدارة، 
وســيمكن الشــركات مــن دعــم موظفيهــا بطــرق لا يُمكــن لأحــد تخيّلهــا. كمــا أن بــث الحيــاة 
ــن  ــو م ــم، وه ــراً فيه ــتثماراً كبي ــد اس ــياً يُع ــن نفس ــن المتضرري ــي الموظفي ــد ف ــن جدي م
نقــاط القــوة التــي يجــب علــى الشــركات التركيــز عليهــا. مــن خــال هــذا الدعــم الداخلــي 
يُصبــح الموظفــون أفضــل ممــا كانــوا عليــه مــن قبــل، ولا تحتــاج الشــركات حينهــا لأي دعــم 

خارجــي. 

لا تجعل تواصلك مُقتصراً على من هم في سنّكِ فحسب

عــادة مــا يميــل الشــباب الأذكيــاء إلــى تشــكيل مجموعــات تتألــف مــن أعضــاء فــي نفــس 

عندما يواجه الموظفون 
الجيدون والمثابرون 

تحديات وصعوبات 
في حياتهم، فعلى 

المدراء والمؤسسات أن 
تساعدهم وتساندهم

عندما يواجه الموظفون 
الجيدون والمثابرون 

تحديات وصعوبات 
في حياتهم، فعلى 

المدراء والمؤسسات أن 
تساعدهم وتساندهم

بث الحياة من جديد في 
الموظفين المتضررين 

نفسياً يُعد استثماراً كبيراً 
فيهم، وهو من نقاط 
القوة التي يجب على 
الشركات التركيز عليها
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مســتواهم وعمرهــم، وينظــر الكثيــرون إلــى هــذا الأمــر بإيجابية وتفــاؤل ويضعــون ثقتهم 
فــي هــذه الأجيــال الشــابة اللامعــة. لكــن حــذارِ مــن أن تحصــر تواصلــك مــع مــن هــم فــي 
ســنّكِ فقــط، لأن التواصــل مــع أقرانــكِ فحســب قــد يحــدّ مــن إمكانياتــك. لهــذا يجــب أن 
يحــرص أبنــاء العشــرينات علــى التواصــل مــع مــن هــم أكبــر منهــم ســنّاً أيضــاً، كالمرشــدين 
ــواب المغلقــة لهــم،  ــر مــن الأب ــح الكثي ــن؛ لأنهــم قــادرون علــى توجيههــم وفت والمدربي
مــا يزيــد مــن فــرص حصولهــم علــى عمــل فــي المســتقبل. مــن جهــة أخــرى يجــب علــى 
ــادروا  الناجحيــن مــن الأجيــال الســابقة ألا يكتفــوا بالتواصــل مــع أقرانهــم، بــل يجــب أن يب
فــي التحــدث إلــى جيــل الشــباب الصاعــد، والتعــاون معهــم؛ لأن جيــل الشــباب لديــه أفــكار 
جديــدة مبتكــرة قــد تفيــد جيــل الكبــار فــي تعزيــز قدراتهــم وتشــجيعهم علــى تجربــة أمــور 

جديــدة. 

احترم الاختلافات الثقافية في مكان العمل

مــن بيــن الأخطــاء الكبيــرة التــي نرتكبهــا عــدم قدرتنــا علــى إدراك قيمــة الخبــرات العالمية، 
وقــدرات الأفــراد القادميــن مــن خلفيــات ثقافيــة مختلفــة. يســاهم التنــوع فــي إثــراء مكان 
العمــل مــا يعــود بالنفــع علينــا جميعــاً. لهــذا، يجــب علينــا أن نهتــم أكثــر بالخبــرات العالميــة 

وأن نحــرص علــى اســتثمار المواهــب الجديــدة والمتميــزة لخدمــة وتحســين أماكــن العمل.

احرص على الاطلاع على كلّ ما تقوم به مؤسستك

ــس  ــا زار الرئي ــت عندم ــي حصل ــك الت ــي تل ــى قلب ــة إل ــة المُحبب ــص الطريف ــدى القص إح
الأمريكــي الســابق جيــه أف كينيــدي مقــر وكالــة ناســا للفضــاء. فــي ذلــك اليــوم التقــى 
الرئيــس كينيــدي بأحــد عُمــال النظافــة فــي الوكالــة وســأله عــن عملــه فــي الوكالــة. كان 
ردّ العامــل ظريفــاً إذ قــال للرئيــس بــأن عملــه هــو إرســال الصواريــخ إلــى القمــر، وكأنــه 
ــه  يقــول »قــد أكــون مجــرد عامــل نظافــة، لكننــي أعمــل فــي ناســا وأعــرف مــا يفعلون
هنــا«. هــذه هــي الرســالة التــي يجــب أن نُوصلهــا للجميــع. علينــا جميعــاً أن نكــون علــى 
ــا أن  ــا جــزء لا يتجــزأ منهــا. يجــب علين درايــة بمــا تفعلــه مؤسســاتنا لكــي نشــعر حقــاً بأنن
نحــرص علــى الإلمــام بأهــداف مؤسســاتنا وأن نســاهم فــي تحقيقهــا معــاً وألّ ننتظــر مــن 

الآخريــن أن يخبرونــا مــا يجــب علينــا فعلــه. 

لا تتردد في تجربة العمل في الخارج

لــم تعــد الحــدود الجغرافيــة تعنــي شــيئاً اليــوم، فنحــن جميعــاً سُــكّان كوكــب واحــد، وهــذا 
مــا عبّــر عنــه تمامــاً الرئيــس الأمريكــي الســابق »بــاراك أوبامــا« في الخطــاب الــذي وجّهه 
للطلبــة فــي جامعــة »كوينزلانــد«، حيــث قــال: »إن العالــم يُصبــح أصغــر فأصغــر مــع مــرور 
الوقــت، وحتــى المحيــط الهــادئ أصبــح وكأنــه مجــرد بحيــرة صغيــرة، لهــذا إن ســنحت لــك 
الفرصــة للعمــل فــي الخــارج، وكنــت تطمــح لذلــك فاغتنمهــا ولا تتــردد، فنحــن نميــل للنــدم 

علــى الأشــياء التــي لــم نفعلهــا أكثــر مــن الأشــياء التــي فعلناهــا. 

احرص على إحاطة نفسكِ بالأصدقاء في مكان العمل

يُمضــي الكثيــر منــا معظــم وقتــه فــي العمــل، لهــذا مــن الضــروري أن يعمــل المــرء مــع 
أشــخاص يحبهــم ويرتــاح لهــم. لطالمــا كنــت أشــكك فــي صحــة ذلــك الســؤال الــذي كثيــراً 
مــا تطرحــه الاســتبيانات التــي يتــم توزيعهــا علــى الموظفيــن وهــو: »هــل لديــك صديــق 
ــل  ــكان العم ــي م ــاء ف ــود أصدق ــت الآن أن وج ــي أدرك ــك؟« لكنن ــكان عمل ــي م ــرّب ف مُق

مهــم جــداً، فالســعادة الحقيقيــة للفــرد تكمــن فــي ممارســة المهنــة التــي يحبهــا مــع 
أشــخاص يحبهــم حقــاً. لهــذا، إن كنــت تعمــل فــي وظيفــة لا تحبهــا فســارع إلــى تركهــا ولا 

تقلــق فلــن تتأثــر مســيرتك المهنيــة إن فعلــت ذلــك. 

إيّاك أن تُضحي بمبادئك الشخصية لأسباب تتعلق بالعمل 

لكــي يكــون الموظــف ســعيداً حقــاً فــي عملــه، عليــه ألّ يُهمــل قيمــه الشــخصية وأخلاقــه. 
لــذا إن كان عملــك يدفعــك للتنــازل عــن قيمــك وأخلاقــك فاتــرك ذلــك المــكان علــى الفــور، 
فالأشــخاص الجيــدون لا يســتطيعون الســكوت عــن الخطــأ، ثــق بشــعورك واجعلــه بوصلتــك، 

فالشــر ينتصــر فقــط عندمــا يتخــاذل الأشــخاص الطيبــون. 
ــخصية  ــه الش ــل قيم ــه ألّ يُهم ــه، علي ــي عمل ــاً ف ــعيداً حق ــف س ــون الموظ ــي يك كادر: لك

ــه وأخلاق

تذكّر أن الفشل يُعلّم المرء

الفشــل ليــس نهايــة الطريــق، بــل هــو جــزء مــن عمليــة اســتبعاد الخيــارات غيــر الناجحــة لا 
أكثــر. جميعنــا يرتكــب الأخطــاء، لكــن ذلــك لا يعنــي بأننــا فشــلنا. علينــا أن نحــاول كثيــراً لكــي 
ــا ببســاطة  ــا لــم أفشــل أبــداً، فأن نصــل إلــى مــا نريــد. وكمــا قــال تومــاس أديســون: »أن
ــن  ــرء م ــاف الم ــة«. إذا خ ــت خاطئ ــا كان ــي اتبعته ــة الت ــرة آلاف طريق ــأن العش ــفت ب اكتش
الفشــل فلــن يكــون قــادراً علــى بــذل كل طاقاتــه وسيخشــى اغتنــام الفــرص مــن حولــه. 
الأمــر يحتــاج لبعــض الشــجاعة والمخاطــرة، فالفشــل يكــون أحيانــاً دليــاً علــى أننــا حاولنــا 
وأننــا جــادون فــي ســعينا وطموحنــا لجعــل المســتحيل ممكنــاً. كيــف لنــا أن نرضــى 

ــا نملــك القــدرة علــى تحقيــق المعجــزات.  بالإنجــازات البســيطة ونحــن نعلــم بأنن

من المهم أن نلم بأهداف 
مؤسساتنا وأن نسعى 

جاهدين لتحقيقها

يُمضي الكثير منا معظم 
وقته في العمل، لهذا 

من الضروري أن نمارس 
مهناً نحبها مع أشخاص 

نحبهم ونرتاح لهم

وجود أصدقاء في 
مكان العمل مهم جداً، 

فالسعادة الحقيقية 
للفرد تكمن في ممارسة 

المهنة التي يحبها مع 
أشخاص يحبهم حقاً

إن كنت تعمل في وظيفة 
لا تحبها فسارع إلى 

تركها ولا تقلق فلن تتأثر 
مسيرتك المهنية إن 

فعلت ذلك

الفشل ليس نهاية 
الطريق، بل هو جزء من 
عملية استبعاد الخيارات 

غير الناجحة لا أكثر

إذا خاف المرء من الفشل 
فلن يكون قادراً على بذل 

كل طاقاته وسيخشى 
اغتنام الفرص من حوله

الفشل يكون أحياناً 
دليلًا على أننا حاولنا 

وأننا جادون في 
سعينا وطموحنا لجعل 

المستحيل ممكناً

على الأشخاص عموماً 
والموظفين تحديداً ألا 
يحصروا تواصلهم مع 

من هم في سنّهم 
فقط، لأن هذا الأمر 

سيحدّ من إمكانياتهم 
وقدراتهم

لا بد من تعزيز 
جسور التواصل 

وآفاق التعاون بين 
الموظفين من مختلف 

الأجيال والفئات 
العمرية في بيئة 

العمل

جيل الشباب لديه 
أفكار جديدة مبتكرة 

قد تفيد جيل الكبار 
في تعزيز قدراتهم 

وتشجيعهم على 
تجربة أمور جديدة

تنوع الخلفيات 
الثقافية للموظفين 

يسهم في إثراء 
مكان العمل ما يعود 
بالنفع عليهم وعلى 

مؤسستهم

علينا جميعاً أن نكون 
على دراية بما تفعله 

مؤسساتنا لكي نشعر 
حقاً بأننا جزء لا يتجزأ 

منها
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دوج سترايشارسيزك
الرئيس التنفيذي، إيه كيو أر إنترناشونال

البروفسور بيتر كلاف
رئيس قسم علم النفس، جامعة هادرزفيلد، المملكة المتحدة

لإدارة الموارد البشرية

تأملات في التوجه
المستقبلي
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تركز غالبية المقالات التي يطلب منا كتابتها على مشاركة المعرفة أو الحكمة، وهو أمر 
نستمتع به كثيراً. ولكن من المناسب كذلك أن نأخذ من حين لآخر خطوة إلى الوراء كي نرى 
المشهد من منظور أوسع، وننظر إلى بعض المسائل الكبيرة في مجال الموارد البشرية 

وتنمية الأفراد.

تتلقى شركة إيه كيو أر إنترناشونال الكثير من الأسئلة، بصفتها إحدى المؤسسات الرائدة 
مجالات  بشأن  البشرية،  الموارد  عالم  في  المبتكرة  والممارسات  الابتكاري  التفكير  في 

وكيفية تطور الموارد البشرية، والاختصاصات المرتبطة بها على مدار العقد القادم.

ما من شك أن عالم الموارد البشرية أصبح على مفترق طرق، لاسيما فيما يتعلق بتنمية 
الأفراد والقيادة وعلاقتها بالتطوير التنظيمي.

يتركز قدر كبير من الجدل الدائر حالياً على مدى تأثير التكنولوجيا كعامل مؤثر في المشهد، 
على الرغم من وجود عوامل أخرى عديدة ترتبط إلى حد ما ببعضها البعض. وكما هو الحال 
في المهن الأخرى، تؤثر هذه العوامل على كيفية إدارة الموارد البشرية للأعمال المختلفة 

والدور الذي يلعبه متخصصو الموارد البشرية في هذا الشأن.

وتظهر في أعمالنا التي نقوم بتنفيذها في أماكن متعددة حول العالم ثلاثة عناصر بشكل 
دائم بالإضافة إلى تأثير التكنولوجيا، وهي:

- طبيعة إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين؛	
- المهنية وتبني المفاهيم الراسخة؛	
- الممارسات القائمة على الأدلة.	

ولكن قبل البدء في مناقشة العنصر الأول، نود التذكير بإحدى أكثر العبارات تكراراً في هذا 
من  الرغم  فعلى  مؤسسة.  أية  لدى  المتاحة  الموارد  أهم  هم  الأفراد  أن  وهي  المجال، 
ظهور التكنولوجيا، والتي يخشى البعض من قدرتها على أن تحل محل الإنسان بشكل أو 

بآخر، إلا أن الأفراد لا يزالون هم العنصر الأهم، حتى في المستقبل.

أي  الإنتاج،  مسألة  في  الرئيسية  العوامل  أن  إلى  الكلاسيكية  الاقتصادية  النظرية  تشير 
تكوين الثروة في أية مؤسسة أو مجتمع، كانت تنحصر في الأرض ورأس المال والعمالة 
المورد  كان  فأياً  العوامل؛  هذه  إلى  والتكنولوجيا  الابتكار  إضافة  اليوم  ويمكننا  )الأفراد(. 
تأثيره المنشود إلا من خلال  -الأرض ورأس المال والابتكار والتكنولوجيا– فإنه لا يصل إلى 

عنصر الأفراد.

كما تطور دور الموارد البشرية بشكل عام تماشياً مع تطور نظرية الإدارة، وسنحاول الاطلاع 
على هذا الدور بشكل مختصر؛ لفهم السر وراء أهميته، ومن ثم ننتقل لمعرفة ما سيؤول 

إليه في المرحلة المقبلة.

يبدأ الأمر بما يعرف بالإدارة العلمية، حيث يعتبر الموظفون أحد العوامل التي يمكن تزويدها 
المدراء، ومن ثم يتم تحليل ما يقومون به  لتنفيذ ما يطلبه  الكافية  بالمهارات والمعارف 
وتحويله إلى أعمال روتينية. ولم يُعَلَّق على انخراط هؤلاء الموظفين في العمل كثير من 
الآمال في ذلك الوقت بخلاف قيامهم بما يطلب منهم مع التركيز الكبير على كفاءتهم. 
وفي ذلك الوقت كان التركيز على المهام الإدارية )التوظيف، وسجلات الموظفين، إلخ(، 
تقوم  وقد  حالياً.  المعروفة  البشرية  للموارد  المكافئ  هو  الأساسية،  المهارات  وتطوير 

بعض المؤسسات بتطبيق نظام الرفاه الوظيفي.

على الرغم من ظهور 
التكنولوجيا، وخشية 

البعض من أن تحل محل 
الإنسان في الوظائف، 

إلا أن الأفراد لا يزالون 
هم العنصر الأهم، 

حتى في المستقبل

الأرض ورأس المال 
والابتكار والتكنولوجيا 

جميعها من العناصر 
الرئيسية للإنتاج، ولكن 

لا قيمة لها بدون 
العنصر البشري

كما ظلت إدارة الموارد البشرية إلى حد بعيد في أيدي المديرين المباشرين، ويقوم على 
الجانب  على  أساسي  بشكل  أعمالهم  تتركز  البشرية  الموارد  في  موظفون  معاونتهم 

الإداري.

التباين بين الموظفين واستجابتهم إلى بعض  ثم أدرك القائمون على هذه الإدارة مدى 
المدخلات بصور مختلفة، ونادراً ما تتحسن عملية التحفيز وسلوك الموظفين؛ فتطور ذلك 
المروغبة )من خلال تطور إطارات  بالتحفيز والقيادة والسلوكيات  تزايد في الاهتمام  إلى 
الكفاءات التخصصية(، والعمل الجماعي، وذلك بفضل سعي المؤسسات إلى جذب اهتمام 
الموظفين بأعمالها. كما أدى الاهتمام بالسلوكيات إلى الاهتمام بعلم النفس والشخصية 
الثقافة وإدارة الأداء والطريقة التي يتم من خلالها  والمقاييس النفسية. ونظراً لأهمية 

تنظيم العمل، ظهر ما يعرف بالتدريب والتوجيه.

إدارة  لأساليب  المتعددة  الجوانب  لتنظيم  الظهور  في  التشريعات  بدأت  الوقت  ذات  في 
الفنية والتكنولوجية في عملية  المكونات  العديد من  الموظفين، مما أسهم في إدخال 
تحسين وتطوير الموارد البشرية. ولم يكن المدراء المباشرون، إلا ما ندر، يمتلكون المهارات 
والمعرفة اللازمة للقيام بذلك، ومن ثم فقد عرفت تلك الأساليب طريقها إلى المؤسسات 
حيث  الأفراد،  إدارة  في  مباشر  بشكل  انخرطت  التي  البشرية  الموارد  أقسام  خلال  من 

اقتصرت التوقعات من الموظفين في تلك الفترة على حماستهم وولائهم للمؤسسة.

ثم تطورت الصورة مرة أخرى مع دخولنا إلى القرن الحادي والعشرين، حيث حصل الموظفون 
على تعليم أفضل، وبات بإمكانهم المساهمة في كيفية تنفيذ أعمالهم بصورة أكبر مما 
كان عليه الوضع في السابق، وزادت رغبتهم في إنجاز الأعمال التي تهمهم، وسعوا إلى 
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الانخراط في العمل والاستمتاع بصنع القرار، والوصول إلى المناصب القيادية في بعض 
الأحيان.

كما بدأ القادة والمدراء في الحصول على تدريب وتعليم أفضل، وأصبحوا الآن على دراية 
الموارد  مجال  في  المتخصصين  على  الماضي  في  حكراً  كانت  التي  العناصر  من  بالعديد 
يتوقع  وموجهين  مدربين  لدينا  فأصبح  الموظفين،  مع  الاندماج  كيفية  وتعلموا  البشرية، 

ظهورهم من بين القادة والمدراء.

إضافة إلى ذلك، بدأت التكنولوجيا في التأثير على الجوانب الإدارية للموارد البشرية، حيث 
أصبحت العمليات تتم من خلال النظم المطبقة، وبدأ تجميع المعلومات الخاصة بالموظفين 
عن طريق تقنية المعلومات، بل أصبحت بعض العمليات أكثر ديناميكية الآن، فعلى سبيل 
المثال، حلت محل عمليات التقييم التقليدية أو إدارة الأداء التي تعتمد بشكل أساسي على 
إجراء المناقشات الرسمية مرة أو مرتين كل عام، عمليات مراجعة أقصر تتم بوتيرة أكبر )كل 

أسبوعين أو بشكل شهري( من خلال منصات تقنية المعلومات.

يقوم كل طرف بتسجيل رؤيته الخاصة بالأداء والسلوك على مدار الفترة الزمنية السابقة، 
ويقوم في بعض الأحيان بإضافة تصنيف بسيط لتلخيص التقييم. ثم يقوم النظام بتخزين 
وتسجيل هذه المعلومات ومراقبتها، للتعرف على مكمن الاختلاف، أو تحديد الأدلة على 
المناقشات  المزيد من  إجراء  اقتراح ضرورة  النظام على  برمجة  الأداء. كما يمكن  انخفاض 

الرسمية.

ويعد ذلك أحد الأمثلة على التكنولوجيا المساهمة في تطوير العملية التي تمكن ما يعرف 
بـ »الإدارة بالاستثناء«، حيث يتدخل المدير كلما كان هناك ضرورة لذلك فقط.

ويظل تركيز نشاط إدارة الموارد البشرية على تحسين مساهمة الأفراد في أداء المؤسسة، 
وهو ما يتم الآن من خلال الانخراط الاستباقي مع الموظفين، وهو ما يوصلنا إلى مفاهيم 

أخرى مثل التنوع.

للعمل  الموظفين  بعض  تفضيل  البشرية  الموارد  عالم  المتزايدة في  التوجهات  بين  ومن 
بالضرورة  يعني  لا  وذلك  محددة،  زمنية  لفترات  العمل  آخرون  يختار  بينما  مستقل،  بشكل 
عمل  لصاحب  ولاء  لديهم  ليس  أنه  أو  معين،  عمل  صاحب  مع  العمل  في  يرغبون  لا  أنهم 
معين. كما يستثمر هذا النوع من الموظفين مجموعة من المهارات التي تمكنهم من اختيار 
أساليب بديلة للعمل، وهو ما قد يتناسب مع بعض المؤسسات التي تختار التعامل معهم 

كموظفين دائمين.

الموارد  إدارة  أعمال  من  الغرض  تغير  عدم  إدراك  إلى  التأملات  هذه  خلال  من  ونسعى 
وأهدافها،  المؤسسات  رؤى  تحقيق  في  فيها  تسهم  التي  الطريقة  لاسيما  البشرية، 

ورفاهية الموظفين.

فما يتغير هو ما تقوم به مهنة الموارد البشرية من أجل تحقيق غرضها.

فإذا نظرنا عن قرب إلى مصطلح إدارة الموارد البشرية، فسنجد أنه يشير إلى كيفية إدارة 
الأشخاص  عاتق  على  تقع  التي  المسؤولية  وهي  العمل،  في  المتاحة  البشرية  الموارد 
القائمين على إدارة الموارد المتاحة لديهم للوصول إلى النتيجة المستهدفة، وعادة ما 

يكون ذلك جزءاً من أعمال الإدارة المباشرة أو القيادة.

ظل الحال على ذلك النحو في بداية هذا التطور الذي مرت به الموارد البشرية، حيث لعبت 

مع بداية القرن الحالي 
اتسع نطاق تأثير 

التكنولوجيا على الجوانب 
الإدارية للموارد البشرية، 

وبدأ تجميع بيانات 
الموظفين عن طريق 

تقنية المعلومات

من التوجهات المتزايدة 
في عالم الموارد 

البشرية تفضيل بعض 
الموظفين للعمل بشكل 
مستقل، واختيار البعض 

العمل لفترات زمنية 
محددة

تدريب الموظفين في 
الماضي كان حكراً على 

المدربين المتخصصين، أما 
الآن فبات القادة والمدراء 
مشاركين فاعلين في هذا 

الجانب

الموارد البشرية )التي كان يطلق عليها في أحيان كثيرة إدارة الأفراد( دوراً مساعداً وإدارياً. 
ومع دخول التعقيد إلى الصورة، أصبح دور الموارد البشرية دوراً تشغيلياً في المقام الأول، 
مع  التعامل  أجل  من  والتكنولوجيا  والتعليم  الخبرة  استثمار  فيها  يتم  التي  الجوانب  لأنها 
التعقيد. كما اكتسب دورها مزيداً من الطابع الاستراتيجي نظراً لتأثير التعقيد الذي يحتاج 

إلى التعامل معه بعناية.

أما الآن فقد غزت التكنولوجيا جميع العناصر الإدارية في أعمال الموارد البشرية والإدارة، 
يتعلمها  التي  الأشياء  من  الكثير  بتبني  مرهوناً  مؤسسة  أي  قيادة  تطوير  جعل  ما  وهو 
ويطبقها متخصصو الموارد البشرية، وهذا بلا شك لا يمثل تهديداً لأعمال الموارد البشرية، 

بل يعمل على تغييرها وربما يعطيها مزيداً من الأدوار.

المباشرة  الإدارة  ستحتاج  كما  الدعم،  من  معين  لمستوى  حاجة  هناك  تزال  لا  ذلك،  ومع 
تطور  استمرار  مع  التوجيه  إلى  وسيحتاجون  والمساعدة،  المهني  للدعم  مصادر  والقادة 

ممارسات الموارد البشرية.

التدريب في جامعة كانساس في  كنت أحد المتحدثين منذ ثلاثة أعوام في أحد مؤتمرات 
الولايات المتحدة. وكان الخطاب الرئيسي عن »مستقبل التدريب«، وافتتح المتحدث الرئيسي 

كلامه قائلًا: »هناك مستقبل للتدريب بلا شك... لكن قد لا يكون للمدربين مستقبل«.

وكانت هذه الكلمة الافتتاحية مفاجئة للجميع لكنها أدت غرضها، حيث أشارت إلى الاعتراف 
إلى  هنا  ونشير  الأفراد.  لتطوير  وقيمة  هامة  كمقاربات  الآن  والتوجيه  التدريب  بأهمية 
اقتصار ممارسة التدريب قبل ذلك بشكل كامل على المدربين )المتخصصين(، إلا أن هناك 
العديد من المدراء والقادة الآن يعملون بجد واجتهاد على تطوير هذه المهارات دون الحاجة 

إلى مدرب خارجي.

مقدمي  وحاجة  والتطبيق  المهارة  حيث  من  التدريب  به  يمر  الذي  التطور  يعكس  وهذا 
خدمات التدريب إلى تطوير أنفسهم كي يواكبوا تلك التغييرات، لاسيما مع تعلم الكثير من 

الأفراد كيفية صقل هذه المهارات بأنفسهم بشكل جيد دون مساعدة من الآخرين.

تحظى  أن  أدنى من  أو  البشرية قاب قوسين  الموارد  إدارات  أن  إلى  حالياً  الدلائل  وتشير 
بنفس الأهمية التي تحظى بها الإدارة المالية والفنية في أي مؤسسة.
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ومن هنا يتعين الالتفات إلى تعزيز العنصر الاستراتيجي، حيث تسهم إدارة الموارد البشرية 
بشكل متزايد في التوجيه الاستراتيجي للشركة، ويعتمد تحقيق المؤسسة لكافة نتائجها 
الهامة بشكل رئيسي على الطريقة التي تدير بها الأفراد العاملين لديها. وهذا يقودنا بلا 
شك إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات والعمليات والخطط بذات الطريقة التي يعمل 

بها القسمين الفني والمالي.

تحديد  البشرية  الموارد  وقسم  البشرية  الموارد  أخصائي  مسؤوليات  من  أن  يعني  وهذا 
للمؤسسة،  البشرية  الموارد  وتحفيز  وتطوير  توظيف  في  والموثوقة  العملية  الأساليب 
من  يعد  المؤسسة  في  المتاحة  البشرية  الموارد  تحسين  أن  حيث  هامة  مساهمة  وهي 
المسائل المعقدة. ومن ثم يتحمل قسم الموارد البشرية تحدياً رئيسياً آخر، وهو البحث في 
هذا التعقيد وترجمته إلى سياسات واقعية وممارسات بسيطة نسبياً يمكن تطبيقها حينئذ 

من قبل العاملين بشكل مباشر مع الأفراد في المؤسسة.

عنصر آخر يحتاج إلى تعزيز يتمثل في تطوير وتطبيق ما يعرف بالبيانات الضخمة، لاسيما 
للغرض الذي سنناقشه لاحقاً، حيث تصدر العديد من المؤسسات كمية هائلة من البيانات 

الهامة لكنها تستخدم فقط في إعداد التقارير وقلما يتم استثمارها في عملية التحليل.

منه  الهدف  كان  سواء  الجانب،  هذا  في  وقيم  هام  جانب  هو  التحليل  هذا  أن  شك  ولا 
التعرف على التوجهات، أو تقديم الأدلة على تأثير السياسات والممارسات وسبل وكيفية 
تحسينها، وكذلك تحديد ما تحتاج المؤسسة إلى دراسته للانتقال إلى المستوى التالي. 
الموارد  واستراتيجيات  سياسات  بين  الشامل  التكامل  تحقيق  هو  الآخر  فالتحدي  لذلك 
البشرية مع عمليات الأعمال الرئيسية الأخرى. ولذلك فليس من المستغرب أن تقوم بعض 
المؤسسات بتطبيق مناهج معينة قد تعمل بشكل جيد إن نفذ كل منها على حدة، ولكنها 

في بعض الأحيان قد يضعف بعضها البعض إن لم تكن جزءاً من نفس الصورة.

ويضع  فرصة  البشرية  الموارد  وإدارة  البشرية  الموارد  لمسؤول  يوفر  ذلك  أن  شك  ولا 
أمامها تحدي؛ وهو ما يأخذنا مرة أخرى إلى موضوعين آخرين مترابطين تزداد أهميتهما، 

وهما المهنية والممارسات القائمة على الأدلة.

التنظيم  من  الكثير  إلى  البشرية  الموارد  عالم  يخضع  لا  المهن،  من  العديد  عكس  وعلى 
سواء في مجمله أو حتى في بعض عناصره. ومع شعور القادة ومدراء الموارد البشرية 
الاهتمام  هنا  يبرز  مساهمات،  من  البشرية  الموارد  إدارة  به  تقوم  لما  الارتياح  من  بمزيد 
المعايير  للعمل وفق  البشرية  الموارد  الجيد لمسؤولي  المهني  الإعداد  المتزايد بضمان 

المعترف بها عالمياً.

ويرى البعض أن هناك بعض المؤسسات التي توفر أطراً للتأهيل والتدريب تضمن حصول 
ويشمل  والتطوير.  التدريب  من  الأدنى  الحد  على  البشرية  الموارد  مجال  في  يعمل  من 
المتحدة  الولايات  البشرية في  الموارد  إدارة  ذلك بعض المؤسسات المهنية مثل جمعية 
الأمريكية SHRM، وغيرها من المؤسسات الأكاديمية التي تتعاون في بعض الأحيان بشكل 

فعال مع الهيئات المهنية.

وعلى الرغم من الفوائد التي ينطوي عليها هذا الأمر إلا أن فهمنا لكيفية استجابة الأفراد 
للأحداث، وكيفية عمل المؤسسات يتطور ويتحسن طوال الوقت. وهنا تبرز الحاجة لما يعرف 
أن  ذلك  ويعني  الكثيرون.  ويغفله  البعض  به  يقوم  ما  وهو  المستمر،  المهني  بالتطوير 
مسؤولي  في  توفره  يجب  الأحيان  من  كثير  في  شرطاً  ليس  المستمر  المهني  التطوير 
الأخرى  المهن  من  العديد  في  معتاد  كمطلب  وجوده  من  الرغم  على  البشرية،  الموارد 
إلى  أن نذهب  المثال،  الطبية. فلا يعقل، على سبيل  المحاسبة والهندسة والمهن  مثل 

تحقيق المؤسسة 
لرؤيتها وأهدافها 

الاستراتيجية يتوقف على 
الطريقة التي تدير بها 

مواردها البشرية

تحسين الموارد البشرية 
في المؤسسة يعد من 

المسائل المعقدة، التي 
ينبغي لإدارات الموارد 
البشرية حلها من خلال 

تطبيق سياسات واقعية 
وممارسات بسيطة 

من التحديات التي تواجه 
أي مؤسسة التكامل 
الشامل بين سياسات 
واستراتيجيات الموارد 
البشرية مع عملياتها 

الرئيسية الأخرى

مع تزايد الأدوار التي 
تلعبها إدارات الموارد 

البشرية في المؤسسات 
تزداد الحاجة لإعداد 

وتأهيل مسؤولي موارد 
بشرية أكفاء

طبيب أسنان حصل على آخر تدريب له منذ عشر سنوات وليس مطلعاً أو منفتحاً على الأفكار 
والأساليب الجديدة.

الذي  التدريب  ممارسة  هو  المهنية  يواجه  الذي  التحدي  بخصوص  الشائعة  الأمثلة  ومن 
بالغ الأثر  التدريب والتوجيه بشكل جيد سيكون له  ذ  نُفِّ إذا  أنه  إليه قبل ذلك، لاسيما  أشرنا 
في تطوير الأفراد. وهذا يعني أن نشر ثقافة التدريب قد يؤدي إلى تحولات عظيمة في 

المؤسسة.

ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى إطلاق بعض الأشخاص على أنفسهم وصف مدرب أو موجه دون 
المجال  العالمية في هذا  المعايير  التدريب، لاسيما في غياب  الحصول على أي نوع من 
الإطار  هذا  في  كبيراً  تقدماً  والتدريب  للتوجيه  الأوروبي  المجلس  يحقق  السبب  )ولهذا 
بدءا  للمدربين،  المخصصة  التدريب  برامج  آخرون(. كما أن هناك عددا كبيراً من  إليه  وينضم 
ًمن البرامج التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وحتى برامج التأهيل الشامل التي تتطلب فهم 
النظرية وأدلة الممارسة. ويتميز بعض هذه البرامج بشموليته وقيمته العالية، على الرغم 

من أن بعض هذه البرامج تركز على الأساسيات فقط.

بشكل أساسي هناك خياران، فإما أن نطبق لائحة تفرض إثبات التطوير المهني المستمر 
كي يحصل الشخص على شكل من أشكال الاعتماد كشخص متخصص في مجال التدريب، 
أو أن نعتمد على أن يقوم الشخص بذلك من تلقاء نفسه وبشكل مستمر في إطار سعيه 

للحصول على اعتماد كشخص متخصص في الموارد البشرية.

إلى جانب فكرة المهنية في مجال الموارد البشرية، تظهر العديد من الأفكار والمفاهيم 
البشرية كل عام، ويحظى بعضها بشهرة واسعة. علاوة على  الموارد  عالم  الأخرى في 
أفضل  أخرى  أفكار  محلها  وحلت  طويل  وقت  منذ  ظهرت  التي  الأفكار  بعض  توجد  ذلك، 

وأشمل، لكنها لا تزال مستخدمة في بعض الأماكن على الرغم من عدم ثبوت فعاليتها.

العابرة،  الأفكار  نوع من  أنها  الوقت  أثبتت مع مرور  التي  التوجهات  العديد من  توجد  كما 
ولكن في وسط كل ذلك توجد بالطبع مجموعة من الأفكار الرائعة التي لا تحظى بكثير من 

الاهتمام.

في ظل المتغيرات 
المتسارعة في عالم الموارد 

البشرية تبرز الحاجة للتطوير 
المهني المستمر لمختصي 
ومسؤولي الموارد البشرية

ذ التدريب والتوجيه  إذا نُفِّ
بشكل جيد سيكون له بالغ 

الأثر في تطوير الأفراد، 
وهذا يعني أن نشر ثقافة 

التدريب سيقود المؤسسة 
لتحولات عظيمة 

غياب المعايير العالمية في 
مجال التدريب شجع بعض 

الأشخاص ممن لا خبرة لديهم 
في التدريب لوصف أنفسهم 

بالمدربين والموجهين
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ويمكن القول بأن الوظيفة الرئيسية لإدارة الموارد البشرية أو مسؤولي الموارد البشرية 
التقييم  في  الموضوعية  على  والحفاظ  وحديثها،  قديمها  الأفكار  بكافة  الاهتمام  هي 
التنظيمي  والتطوير  البشرية  الموارد  ممارسات  في  إسهامها  مدى  فهم  في  -خاصة 
في  جوهرياً  فرقاً  يحدث  قد  واقعي  بشكل  الأفكار  تلك  تطبيق  على  وقدرتهم  الفعال-، 

العمل.

ونود الإشارة هنا إلى الأهمية البالغة للموضوعية سواء في صنع القرار في هذا المجال 
بالغ التعقيد، أو إدراك الغرض بشكل كامل، لاسيما وأن عملية صناعة القرار وحل المشكلات 
تعمل بشكل جيد عند توافر الإرادة في إيجاد الحلول التي تحدث فرقاً للوصول إلى هدف 

حقيقي غير خيالي.

يدعم ذلك مستقبل الدور الذي تلعبه الموارد البشرية، ويضفي المزيد من الوضوح على 
كيفية اختيار وتطوير وتنفيذ سياسات وعمليات الموارد البشرية، وتحديد الهدف والتحليل 

المتوازن لضمان اتخاذ أفضل القرارات.

سبيل  على  المواهب  إدارة  ولنأخذ  عملنا؛  في  التوجه  هذا  يغيب  ما  كثيراً  الشديد  للأسف 
مراكز  إلى  المواهب  لإدارة  احتياجهم  تحديد  بعد  مباشر  بشكل  يذهبون  فالكثير  المثال. 

التقييم والتطوير.

ينبغي أن تحدد إدارات الموارد البشرية عالية الكفاءة النقاط التالية:

• المتوقعة 	 الإضافة  وما  المواهب«؟  »إدارة  بعبارة  المؤسسة  هذه  في  نعني  ماذا 
منها؟ وما هي الأهداف؟

• )المشكلة 	 المتاحة؟  الخيارات  هي  وما  الأهداف؟  تلك  إلى  الوصول  يمكن  كيف 
الشائعة هنا هي توجه الأشخاص عادة إلى التفكير في الخيارات التي يعرفونها 

بالفعل أو يرتاحون إليها(.

• بشكل أساسي، ما هي أدلة كل أسلوب، بما في ذلك اللجوء إلى مراكز التقييم 	
والتطوير؟ وكيف يمكننا أن نثق )وليس بالضرورة التأكد( بأن هذا الأسلوب أو ذاك 

سوف يصلح في حالتنا؟

• الأعمال 	 وعمليات  والقيم،  )الثقافة،  المؤسسة  على  المترتبة  النتائج  هي  ما 
اختياري  يتم  لم  )»لماذا  النشاط  النتائج أشمل من  تكون هذه  إلخ(؟ قد  الرئيسية، 

لمركز التطوير« أو حتى »لماذا تم اختياري«؟(.

أما السؤال الذي يمكننا أن نطلق عليه سؤال المليون دولار فهو:

• كم سيكلف ذلك وما هي فوائده كأحد الجوانب الهامة والجادة في العمل؟ ماذا 	
يمكننا  وكيف  صحيح؟  بشكل  الأمر  هذا  تنفيذ  حال  معقول  بشكل  نتوقع  أن  يمكننا 

قياسه وتقييمه؟

تتعلق هذه الأسئلة بشكل كبير بالممارسات القائمة على أدلة، والتي سنتطرق إليها 
في الجزء التالي من هذا المقال.

إدارة  حل  من  كجزء  التقييم  مراكز  إلى  فاحصة  بعين  النظر  في  نرغب  أننا  فلنفترض 
المواهب.

فما هي الجوانب التي سنسعى إلى تقييمها؟ ومن أين لنا أن نعرف مدى أهميتها 
تقييم  في  رغبتها  عن  تعبر  التي  المؤسسات  بعض  رأينا  لقد  للمؤسسة؟  بالنسبة 
التوجهات وطريقة التفكير، لكن محتوى مركز التطوير قد يقيم فقط السلوكيات، وهو 

أمر مختلف عما تريده المؤسسة.

ويمكن تذكر كل ما نحتاج إليه لتقييم ما يقوم به أخصائي الموارد البشرية من خلال هذه 
الزميل  الدكتور ديف فرانسيس،  TOIDPAR، هي لفظة وضعها في الأساس  الكلمة: 
الأساسي للأبحاث في كلية برايتون للأعمال ببريطانيا، كعملية مبسطة وفعالة لاتخاذ 

القرار يمكن تطبيقها في مجالات أخرى غير الموارد البشرية:

دفعنا  الذي  السبب  فهم  إلى  خلاله  من  ويدعونا   –  In  Tune إلى    T حرف  يشير  حيث 
للتفكير في هذا الأمر، وما نسعى لتحقيقه من وراءه.

ويشير حرف O إلى Objectives Set – ويدعونا من خلاله إلى وضع الأهداف، والتأمل في 
شكل النجاح الذي يمكن تحقيقه والفرق الذي سنحدثه، وكيفية قياسه؟

ويشير حرف I إلى  Ideas Gather Information and – ويقصد به جمع الأفكار والمعلومات، 
وما إذا كان هناك أساليب مختلفة يمكننا من خلالها تحقيق ذلك؟ إضافة إلى كيفية جمع 

وتقييم تلك الأفكار والمعلومات.

إدارة الموارد البشرية 
مطالبة بتبني الأفكار 
المبتكرة التي تشكل 

إضافة حقيقية لمنظومة 
العمل في المؤسسة
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أن  الصعب  أنه من  الناس  القرار، حيث يرى بعض  اتخاذ  المرحلة مرحلة حاسمة في  وهذه 
الأفراد  على  تؤثر  التي  العوامل  من  العديد  لوجود  نظراً  الطريقة؛  بهذه  الأدلة  جمع  يتم 

والمؤسسات.

بل  بالضرورة،  الصحيحة  القرارات  سنتخذ  أننا  تعني  لا  قد  الأدلة  على  القائمة  فالممارسة 
يمكن  موثوقة  أدلة  على  ذلك  في  معتمدين  المعلومات  على  بناءً  القرارات  اتخاذ  تعني 

الاعتماد عليها وذات صلة بالظروف وماهية الأهداف.

برنامج  بالضرورة لأنك حصلت على  العوامل. فليس  الميول كعامل من  وعلينا كذلك فهم 
تدريبي في الذكاء الانفعالي أن يكون الذكاء الانفعالي هو الحل أو جزءاً من الحل لكل تحدٍ 
أو مشكلة. فقد تكون هناك حلولًا أخرى أفضل – فكل ما عليك هو طرح الأسئلة ثم إيجاد 

الحلول وتقييمها بكل مصداقية وموضوعية.

التقييم  على  بناءً  القرار  اتخاذ  إلى  خلاله  من  ويدعونا   –  Decide إلى   D حرف  يشير  كما 
الموضوعي وبناءً على المعايير المرتبطة ارتباطاً أصيلًا بالهدف الموضوع مسبقاً.

الجيد،  التخطيط  أو  الإعداد  إلى  خلاله  من  ويوجهنا   –  Plan  or  Prepare إلى   P حرف  ويشير 
ويشمل ذلك تحضير ما يلزم من الموارد.

ويشير حرف A إلى Action – ويدعونا من خلاله إلى اتخاذ ما يلزم من إجراء للتنفيذ.

ويشير حرف R إلى Review – ويقصد به المراجعة والتأكد من العائد على الاستثمار وتحديد 
ما يصلح وما لا يصلح حتى نتمكن من التحسين.

– لاسيما على  البشرية  الموارد  إدارة  الأموال على  الكثير من  عام  كل  المؤسسات  تنفق 
أن  يعني  ما  وهو  الميزانية  استخدام  عن  كثيراً  نسمع  كما  التنظيمي.  والتطوير  الأفراد 
المؤسسات ترى الميزانية نوعاً من أنواع التكلفة. فنادر ما نسمع عن استخدام الاستثمار، 
الوقت  البشرية، فهي تعنى باستثمار  الموارد  التركيز الأساسي لإدارة  بالفعل هو  وهذا 

والمال والجهد بهدف تحسين الموارد البشرية في المؤسسة.

تستمر فكرة الممارسة القائمة على الأدلة في الصعود إلى رأس الأولويات، وهذا ما كان 
من المفترض أن يحدث منذ وقت طويل، لأنها السبيل الذي يمكن من خلاله التعرف على 

أوجه الاختلاف الفريدة التي يمكن أن تحدثها الموارد البشرية في القرن 21.

لمركز  العلمي  والمدير  العالم  في  النفس  علماء  أهم  أحد  براينر،  روب  البروفسور  يشير 
هي  الأدلة  على  القائمة  الممارسة  أن   )www.cbema.org( الأدلة  على  القائمة  الإدارة 
الفرصة السانحة لزيادة احتمالية التوصل إلى نتائج إيجابية. كما يشير براينر في إطار ذكره 
لإحدى العمليات المماثلة لكلمة TOIDPAR المذكورة أعلاه، إلى أن جمع الأدلة في إدارة 
الموارد البشرية قد ينطوي على بعض الصعوبات، ولكنه لا يجب أن يثنينا عن القيام بذلك، 

ويرى أن عدم جمع الأدلة لهذا السبب سيكون نوعاً من الأعذار غير المقبولة.

ولكن هذا لا يعني محاولة جمع كافة الأدلة، حيث يتعين التحلي بشئ من الحكمة والعمل 
للوصول إلى أفضل الأدلة المتاحة. فربما نرغب في رفع معنويات الموظفين لأسباب كثيرة، 

الاطلاع  خلال  من  ذلك  إثبات  يمكننا  لذلك  مستمر.  بشكل  ذلك  تقييم  علينا  يصعب  قد  لكن 
على نسب الحضور وعدد الأفكار المقدمة، ومدى تحقيق رضا المتعاملين عند التعامل مع 
الموظفين، إلخ. وقد لا نتمكن من قياس المعنويات من خلال هذه العناصر إذا نظرنا إلى كل 
منها على حدة، ولذلك علينا وضعها إلى جانب بعضها البعض )بذات الطريقة التي نقدم 

فيها الأدلة أمام المحكمة( وحينها ستصبح صالحة كأداة للقياس.

ويشير براينر إلى أربعة مصادر للأدلة:

• الإصدارات الأكاديمية – البحث عن الأبحاث ذات الصلة.	
• الجانب التنظيمي – البيانات الداخلية والتي عادة ما تكون متاحة بكثرة.	
• الممارسون –تجارب وخبرات المتخصصين.	
• والأطراف المعنية – قيم واهتمامات الموظفين والمدراء والمتعاملين...إلخ.	

وتشكل هذه العناصر مجتمعة، مستقبل الموارد البشرية الذي نسعى لتحقيقه من الآن، 
استعداداً للمستقبل.

كما أن مهنة الموارد البشرية ليست عرضة لأي تهديدات، بل هي عرضة للتغييرات، وهي 
في أغلبها تغييرات كبيرة وفرص للتطور، لاسيما إذا نظرنا إلى التكنولوجيا وتأثيرها في 

المشهد المتغير بشكل عام.

البشرية،  الموارد  إدارة  الذي ستحدثه  الفرق  نحتاج بشكل أساسي لمعرفة  الختام،  وفي 
ومدى فهمنا لهذا الفرق، وأسبابه.

التركيز الأساسي لإدارة 
الموارد البشرية يجب 

أن ينصب على استثمار 
الوقت والمال والجهد 
بهدف تحسين الموارد 

مهنة الموارد البشرية البشرية في المؤسسة
ليست عرضة لأي 

تهديدات، بل هي عرضة 
للتغييرات والتطوير
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عزيز مولاي - شاه & لامبرت، ال. 

في مكان العمل

أهمية العلاقات
الاجتماعية
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فــي الوقــت الــذي تشــير فيــه الأبحــاث إلــى أن الروابــط الاجتماعيــة لديهــا أعظــم تأثيــر 
علــى تحقيــق رفاهيــة الموظفيــن، إلا أنهــا غالبــا مــا تكــون آخــر أمــر يوضــع علــى ســلم 
أهــداف المؤسســات واهتماماتهــا عندمــا تقــوم بالتخطيــط والتنظيــم لتحقيــق قــدر 
ــاً  ــاع قلي ــرت الأوض ــن تغي ــية، ولك ــا التنافس ــز قدرته ــح، وتعزي ــة والرب ــن الإنتاجي ــر م أكب
ــل.  ــى العم ــون عل ــا الموظف ــي يعقده ــال الت ــك الآم ــرت كذل ــن، وتغي ــا الراه ــي وقتن ف
حيــث يعتبــره البعــض منهــم بمثابــة نــداء للعديــد مــن الأشــخاص المهنييــن والمتخصصيــن 
الذيــن ينظــرون إلــى مــا هــو أبعــد مــن عائــده المالــي، ويتوقــون لتحقيــق طموحاتهــم 
ــى  ــاوةً عل ــواء. ع ــدٍ س ــى ح ــخصية عل ــة والش ــم المهني ــخة وأهدافه ــم الراس وتطلعاته
ذلــك، وبالنظــر إلــى أن الأفــراد يعملــون طــوال حياتهــم ويقضــون معظــم وقتهــم فــي 
المؤسســات التــي يعملــون لديهــا، لــذا فإنــه لابــد مــن اعتبــار مــكان العمــل مكانــاً خاصــاً 
ــود  ــا عق ــة، ولا تحكمه ــنوات طويل ــتمر لس ــي تس ــانية الت ــات الإنس ــه العلاق ــكل في تتش

ــة. ــدود العالمي ــا الح ــل، أو تقيده العم

ــة  ــجعة وودي ــة مش ــق بيئ ــل وخل ــكان العم ــي م ــاني ف ــب الإنس ــام بالجان ــكّل الاهتم ويش
وداعمــة ومحفــزة فكريــاً واجتماعيًــا، مســاهمةً مهمــة يمكــن لجميــع المؤسســات 
أن تقدمهــا لموظفيهــا. ولا تعتبــر هــذه المزايــا مفيــدةً لصالــح الموظفيــن فحســب، 
ــات  ــل العلاق ــرى أن تجاه ــث ن ــاً. حي ــة ككل أيض ــى المؤسس ــاً عل ــدة أيض ــود بالفائ ــل تع ب
الاجتماعيــة فــي مــكان العمــل قــد يكلــف المؤسســة الشــيء الكثيــر، ونســتعرض معكــم 
ــا هــذا بطــرح أفــكار  فــي الســطور القادمــة لمحــة موجــزة لأســباب ذلــك. ونختتــم مقالن
ــن  ــة بي ــات الاجتماعي ــزز العلاق ــات أن تع ــا للمؤسس ــن خلاله ــن م ــي يمك ــرق الت ــول الط ح
ــعادة  ــاه والس ــتويات الرف ــع مس ــم، ويرف ــز إنتاجيته ــي تعزي ــهم ف ــا يس ــن، بم الموظفي

ــم. ــة لديه الوظيفي

العلاقات الاجتماعية 

لطالمــا اعتبــرت العلاقــات الاجتماعيــة أمــراً ثانويــاً فــي مــكان العمــل؛ لكــن الأمــر مختلــف 
ــة فــي مــكان العمــل  تمامــاً فــي بعــض المؤسســات، حيــث تحظــى العلاقــات الاجتماعي
لديهــا بأهميــة كبيــرة لعــدة عوامــل منهــا: أنهــا تقلــص مــن معــدلات الوحــدة التــي تشــهد 
ــار مدمــرة خاصــة علــى الصحــة، كمــا  ــع أنحــاء العالــم، ويترتــب عليهــا آث ــداً فــي جمي تزاي
ــي  ــدم الوظيف ــكار والتق ــى الابت ــة عل ــزة قائم ــل محف ــة عم ــق بيئ ــي خل ــهم ف ــا تس أنه

والدعــم الشــخصي والمهنــي.

ــذي  ــي، وال ــاه الوظيف ــق الرف ــر بتحقي ــق الأم ــا يتعل ــه عندم ــاث أن ــت الأبح ــد أوضح وق
ــة  ــي المنطق ــدة وف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــة ف ــة متنامي ــة وطني ــل أولوي يمث
برمتهــا، تعتبــر الروابــط الاجتماعيــة أكثــر أهميــة مــن أي عامــل آخــر، وينظــر إلــى مشــاركة 
ــث أن  ــة، حي ــغ الأهمي ــر بال ــه أم ــى أن ــن عل ــن الموظفي ــادل بي ــام المتب ــف والاهتم العواط

ــة. ــبكات المهني ــر الش ــم عب ــة تت ــة اجتماعي ــاح أي علاق ــم لإنج ــادل مه ــام المتب الاهتم

ماذا تقدم لنا العلاقات؟ 

ــع  ــانية بداف ــات إنس ــام بتصرف ــن، والقي ــع الآخري ــل م ــة التفاع ــتخفاف بأهمي ــوز الاس لا يج
اللطــف، والإحســان، والاهتمــام، والتعاطــف، والدعــم، والمــرح والتعــاون، حيــث أنهــا 
تــؤدي جميعــاً إلــى خلــق الشــعور بالســعادة. كمــا تســهم هــذه التعامــات أيضًــا فــي بنــاء 
ــة  ــة الاجتماعي ــبكات والثق ــل والش ــكان العم ــي م ــي ف ــي والتنظيم ــال الاجتماع رأس الم
التــي تســهل القيــام بالنشــاط التعاونــي داخــل المجموعــات وفيمــا بينهــا. قــد يكــون مــن 
ــاً.  ــون غائب ــا يك ــه عندم ــهل رؤيت ــن الس ــن م ــي، ولك ــال الاجتماع ــاس رأس الم ــب قي الصع
ــي،  ــل الجماع ــي العم ــردد ف ــل، والت ــن التواص ــل م ــوى القلي ــه س ــي غياب ــور ف لا يتط
ــاب أوجــه التضافــر أو القــوة الدافعــة مــن حيــث تدفــق الأفــكار  ــات الســلبية، وغي والذبذب
والتطويــر. دائمــاً مــا يبــدو أن الفــرق التــي لديهــا رأس مــال اجتماعــي جيــد تكــون قــادرةً 
علــى اقتــراح مبــادرات جديــدة. كمــا يبــدو أنهــا تكــون قــادرةً علــى التخفيــف مــن وطــأة 
ــن  ــر م ــل بكثي ــض، أفض ــالات الرف ــة وح ــات الميزاني ــن وتخفيض ــص الموظفي ــات تقلي عملي
ــد  ــا تمت ــهم؛ كم ــراد أنفس ــبة للأف ــرة بالنس ــة كبي ــات ذات قيم ــذه العلاق ــر ه ــا. تعتب غيره
ــز المشــاركة المجتمعيــة، والتــي  ــد العلاقــات الاجتماعيــة فــي العمــل لتشــمل تعزي فوائ
تســاعد الأفــراد علــى تنميــة المهــارات والمعــارف، فضــاً عــن زيــادة الثقــة فــي الآخريــن 

ــة.  ــل كمجموع والعم

الاهتمام بالجانب 
الإنساني في مكان 

العمل وخلق بيئة محفزة 
فكرياً واجتماعيًا، يشكل 
مساهمةً مهمة يمكن 
لجميع المؤسسات أن 

تقدمها لموظفيها

الاهتمام المتبادل بين 
الموظفين في مكان 

العمل مهم لإنجاح 
العلاقات المجتمعية 

وبالتالي تحقيق رؤية 
المؤسسة وأهدافها

العلاقات الإنسانية في 
العمل تعزز المشاركة 
المجتمعية، وتساعد 

الأفراد على تنمية 
مهاراتهم ومعارفهم 

الفرق التي لديها 
رأس مال اجتماعي جيد 
تكون قادرةً على اقتراح 

مبادرات جديدة وتقلل 
نسبة الدوران وحجم 

الإنفاق 
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ــة، إذ  ــى الصح ــى عل ــر حت ــل تؤث ــكان العم ــي م ــات ف ــى أن العلاق ــا إل ــارة هن ــدر الإش وتج
تُظهــر الدراســات أن خطــر الوفــاة المبكــرة والمــرض يمكــن توقعــه مــع وجــود القليــل مــن 
العلاقــات الاجتماعيــة فــي مــكان العمــل، وأن هــذا الاحتمــال لا يقــل أهميــة عــن المخاطــر 
الكامنــة فــي التدخيــن والبدانــة، كمــا يســهم وجــود شــبكة اجتماعيــة إيجابيــة فــي بيئــة 

العمــل فــي تعزيــز الصحــة البدنيــة والعقليــة بشــكلٍ كبيــر.

ــاعد  ــن أن يس ــل يمك ــي العم ــص ف ــد مخل ــق واح ــاك صدي ــرد امت ــع، إن مج ــي الواق ف
ــا  ــة. كم ــات الصعب ــال الأوق ــتقالة خ ــدم الاس ــته وع ــع مؤسس ــاء م ــى البق ــف عل الموظ
ــاف،  ــبعة أضع ــدل س ــن بمع ــاركة الموظفي ــن مش ــل م ــي العم ــاء ف ــود أصدق ــزز وج يع
ويشــعر الموظفــون بــأن هنــاك مــن يهتــم لأمرهــم وكذلــك أمــر العمــل الــذي يقومــون 
بــه. وريثمــا يتــم إجــراء تغييــرات تنظيميــة أكثــر اســتدامة، قــد يتــم المســاعدة فــي الحفــاظ 

ــز العلاقــات فــي مــكان العمــل. ــى العلاقــات مــن خــال تعزي عل

ــرة  ــيطة قصي ــات البس ــا التفاع ــد به ــي يقص ــة، والت ــات النوعيّ ــر العلاق ــك، تعتب ــع ذل وم
المــدى، التــي يعيشــها الأفــراد كعامــل محفــز، والتــي تتيــح »الإحســاس بشــعورٍ مــا« أكثــر 
شــيوعًا فــي معظــم المكاتــب. وتتضمــن العلاقــات النوعيّــة إجــراء دردشــات ســريعة فــي 
الردهــة، وإشــارة الموافقــة أو إيمــاءة هادئــة خــال الاجتماعــات ورســائل الدعــم والمؤازرة 

الخاصــة، ونظــرات مــن قبيــل »أنــا افهمــك« اللحظيــة لإظهــار الدعــم والمــؤازرة.

 تســاهم مثــل هــذه التفاعــات بيــن الزمــاء فــي بنــاء وتعزيــز رأس المــال البشــري 
والاجتماعــي فــي مــكان العمــل ونشــر الثقافــات الإيجابيــة. وفــي كثيــر مــن الأحيــان، يمكن 
بطبيعــة الحــال أن يتــم تســهيلها مــن خــال تقاســم المهــام الهادفــة، أو إقامــة علاقــات 
داعمــة، أو تنفيــذ الأنشــطة الاجتماعيــة. فهــي إلــى جانــب الدعــم التــي تقدمــه، فإنهــا 
تــؤدي أيضــا إلــى تحســين الأداء وتعتبــر وســيلة للتخفيــف مــن ضغــوط العمــل بالإضافــة 
إلــى التخفيــف مــن الضغوطــات الشــخصية والمنزليــة؛ وهــي تنمــي أيضــاً الشــعور 
ــاح  ــز الشــعور بالارتي بالانتمــاء والارتبــاط بمــكان العمــل. تســاهم هــذه الروابــط فــي تعزي
فــي مــكان العمــل، والمشــاركة، وتماســك فريــق العمــل، والالتــزام المؤسســي، ومــن 
ــر أيضًــا علــى ســلوك الآخريــن ومواقفهــم. ويبــدو أن الرضــا  ــة أنهــا تؤث فوائدهــا الجانبي
الوظيفــي ومقــدار الجهــد الــذي يبذلــه المــرء أشــبه مــا يكــون بالعــدوى لــذا يمكــن تعيين 
هــؤلاء الموظفــون علــى نحــو اســتراتيجي بغــرض التأثيــر بشــكل إيجابــي علــى الآخريــن.

تســهم العلاقــات الاجتماعيــة بيــن الموظفيــن بشــكل واضــح فــي تحقيــق الرفاهيــة وكذلك 
ــراد  ــة أن الأف ــن حقيق ــم م ــى الرغ ــل، وعل ــن العم ــز أماك ــي تعزي ــدر ف ــس الق ــهم بنف تس
يتغاضــون بشــكل روتينــي عــن متعــة التواصــل مــع الآخريــن ويفترضــون أنهــم ســيصبحون 
ــي  ــة الت ــتهينون بالمتع ــراد يس ــى أن الأف ــات إل ــير الدراس ــة. تش ــي العزل ــعادةً ف ــر س أكث
ــاء عشــوائيين، ومــع ذلــك،  ــون عليهــا مــن جــراء التحــدث إلــى مــن يعتبرونهــم غرب يحصل
تكمــن المفارقــة هنــا فــي أن هــذه المحادثــات تعمــل علــى توليــد الشــعور بارتيــاحٍ كبيــر 
إلــى جانــب الإفصاحــات المفاجئــة والكشــف عــن شــخصية المــرء التــي لا يمكــن الكشــف 
عنهــا بطــرقٍ وحــالات أخــرى؛ لأن معظمنــا يقــوم بالتواصــل مــع أشــخاص مشــابهين 
ــا  ــر. بينم ــة أو المظه ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــم والحال ــة والقي ــي الثقاف ــا ف ــل لن بالفع
ــة المنفــردة علــى  ــات المعالجــة الذهني ــر الهــادئ وعملي ــة وأوقــات التفكي تســاعد العزل
زيــادة جوانــب معينــة مــن الإنتاجيــة والقــدرة علــى تحقيــق حالــة مــن الاندفــاع خــال العمــل 

ــكار  ــة والابت ــط الاجتماعي ــن الرواب ــا م ــن تحقيقه ــي يمك ــب الت ــإن المكاس ــذا ف ــه، ل نفس
والســلوك الاجتماعــي الإيجابــي، والالتــزام المؤسســي هــي كبيــرة بنفــس القــدر تمامــاً 

ــز كلا الأســلوبين.  وينبغــي تعزي

هل تريد المزيد من التفاعل الإجتماعي؟

تعمــل العديــد مــن المؤسســات بمعــزل عــن الآخريــن؛ أي أن جميــع المحاســبين أو أســاتذة 
علــم النفــس أو مديــري المــوارد البشــرية يعملــون أو يتواجــدون فــي حيــزٍ مــاديٍ واحــد. 
وبينمــا يعتبــر هــذا الأمــر مفيــداً فــي الغــرض المتمثــل بمعرفــة أماكــن الجميــع، إلا أنــه 
يــؤدي إلــى إضاعــة الكثيــر مــن الإيجابيــات علــى المؤسســة؛ نظــراً لعــدم التواصــل مــع 
ــن حلقــة الارتبــاط. لا يــؤدي العمــل  الإدارات الأخــرى، حتــى لــو لــم يكــن مــن الســهل تبيّ
المتعــدد التخصصــات أو العمــل علــى صعيــد الإدارات إلــى تحقيــق مســتويات عاليــة 
ــة  ــل غامض ــن أن تظ ــدة يمك ــرة فري ــاهمات مبتك ــدم مس ــل ويق ــب، ب ــاءة فحس ــن الكف م
ــةً  ــات حريص ــل المؤسس ــذي يجع ــبب ال ــس الس ــه نف ــداً. إن ــان أب ــخصين لا يلتقي ــبب ش بس
علــى تســهيل أســفار العمــل والتشــبيك فــي المؤتمــرات والفعاليــات، فالعلاقــات تؤتــي 
ثمارهــا فــي نــواحٍ كثيــرة. ومــع ذلــك، غالبــاً مــا يتــم التغاضــي عــن هــذه العلاقــات داخــل 
المؤسســات علــى نحــو يضــر بالشــركات نفســها؛ لأن أماكــن العمــل تعتبــر أماكــن لإيــواء 

وجود شبكة اجتماعية 
إيجابية في بيئة العمل 

يسهم في تعزيز الصحة 
البدنية والعقلية بشكلٍ 

كبير

مجرد امتلاك صديق واحد 
مخلص في العمل يمكن 
أن يساعد الموظف على 

البقاء مع مؤسسته 
وعدم الاستقالة خلال 

الأوقات الصعبة

تسهم العلاقات النوعية 
بين الموظفين في 

بناء وتعزيز رأس المال 
البشري والاجتماعي 

في مكان العمل ونشر 
الثقافة الإيجابية

وجود أصدقاء في العمل 
يعزز مشاركة الموظفين 

بمعدل سبعة أضعاف
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ــي  ــور الت ــن الأم ــدد م ــاك ع ــكار. وهن ــاب الأف ــى حس ــة، عل ــدات المادي ــام والمع الأجس
يمكــن للمؤسســات القيــام بهــا لإقامــة علاقــات اجتماعيــة أفضــل فــي أماكــن العمــل.

ــهري،  ــف ش ــع نص ــة« بواق ــراض خاص ــداء ذو أغ ــد »غ ــد موع ــات تحدي ــن للمؤسس يمك
ــم  ــن يت ــم ولك ــن لديه ــاء معروفي ــع زم ــوس م ــدم الجل ــن ع ــن الموظفي ــب م ــث يُطل حي
ــض  ــم البع ــى بعضه ــرف عل ــداء للتع ــاول الغ ــرف تن ــى غ ــوائي عل ــكل عش ــم بش توزيعه
وحــل المســائل التــي تنشــأ فــي مــكان العمــل، واســتحداث أفــكار وفــرص مبتكــرة. قــد 
ــؤدي  ــن أن ي ــت، يمك ــرور الوق ــع م ــن م ــكاً، ولك ــذا مرب ــر« ه ــد المُدّب ــار »الموع ــون خي يك
ــل  ــذي يعم ــن ال ــون م ــرف الموظف ــث يع ــوي، حي ــي ق ــال اجتماع ــد رأس م ــى تولي إل
ــا  ــاص. كم ــم الخ ــط بعمله ــف يرتب ــه، وكي ــذي يؤدي ــرض ال ــا الغ ــل، وم ــاذا يعم ــى م وعل
ــات أو  ــاعدة أو المعلوم ــب المس ــتطيعون طل ــن يس ــؤلاء الذي ــة ه ــم معرف ــنى له يتس
الدعــم أو الإلهــام منهــم قبــل الحاجــة إليهــا وعنــد الحاجــة، بــدلًا مــن الكــدح فــي صمــت 
أو الشــعور باليــأس عندمــا يفعلــون ذلــك. كمــا يمكــن أن ينشــط ذلــك خلــق أفــكار مبتكــرة 
وغيــر متوقعــة، بحيــث يكــون المحاســب هــو الشــخص الــذي يقتــرح فكــرة رائعــة لحملــة 
إعلانيــة بســهولة أكثــر مــن أولئــك الذيــن يتولــون الموضــوع بشــكل شــخصي، وتكليفــه 
بمســؤولية تنظيــم وإدارة الحملــة. ومــن الحلــول الناجعــة الأخــرى، إعــادة توزيــع المكاتــب 
ــون  ــث يك ــادف، بحي ــكل ه ــدة بش ــة الواح ــات الهوي ــك مجموع ــة وتفكي ــة مختلف بطريق
ــوم  ــتاذ العل ــة أو أس ــب أو الممرض ــوار المحاس ــوس بج ــرص الجل ــر ف ــح تواف ــن المرج م
ــل  ــكك التسلس ــأنه أن يف ــن ش ــذا م ــي. وه ــؤول الرئيس ــدرب أو المس ــية أو المت السياس
الهرمــي المــادي الــذي يحــد مــن إقامــة العلاقــات البشــرية جــراء فــرض الأمــر الواقــع. 
ــر  ــارٌ غي ــو مس ــة ه ــار المؤسس ــي إط ــي ف ــوع المهن ــة التن ــل برعاي ــار المتمث إن المس
مكلــف ولكنــه يغفــل الابتــكار وتنميــة رأس المــال الاجتماعــي الــذي لا يــزال غيــر مســتثمر 

ــد مــن المؤسســات. فــي العدي

ــز التقــارب داخــل نفــس المجــال المهنــي أمــراً مهمــاً  وفــي الوقــت نفســه، يعــد تعزي
أيضًــا؛ لأن موظفــي الإدارة نفســها يدركــون الشــؤون الخاصــة بعملهــم بعمــق، لكنهــم 

غالبًــا مــا ينشــغلون جــداً فــي نشــاطاتهم العارضــة بــدلًا مــن أن يكونــوا مفيديــن لبعضهــم 
ــكار أو  ــت للابت ــن الوق ــل م ــس القلي ــى تكري ــع إل ــو متوق ــا ه ــون كم ــم يميل ــض. فه البع
لإقامــة علاقــة مــا، فــي حيــن يجــد الزمــاء فــي الإدارة نفســها قيمــة متناقصــة لأهميــة 
ــات،  ــم الاقتراح ــول، وتقدي ــاد الحل ــي لإيج ــت الكاف ــم الوق ــد أن منحه ــاً. بي ــث مع الحدي
ــر  ــة وغي والاختــاط بشــكل هــادف يســهم فــي تحويــل تركيزهــم مــن النقاشــات الروتيني
المجديــة مثــل: »مرحبــاً، كيــف حالــك؟« إلــى نقاشــات هادفــة مثــل: »مــا الــذي تعملــون 
ــردي  ــبب الس ــر الس ــف أن تغيي ــة كي ــرٌ للدهش ــرُ مثي ــه لأم ــة؟« إن ــذه الآون ــي ه ــه ف علي
والأساســي للاجتمــاع أســهم فــي تحويــل اهتمامــات الموظفيــن نحــو أمــور جديــة 

ــا. ــة وأهدافه ــدم المؤسس ــة تخ ومهم

ــذه  ــور به ــوم بالأم ــاذا نق ــول، لم ــات لتق ــذه النقاش ــة ه ــي مقدم ــامة ف ــرز الس ــد تب ق
الطريقــة؟ ولمــاذا لا نقــوم بهــذا عوضــاً عــن ذلــك ...؟ أو لــم يكــن لــدي أدنــى فكــرة أنــك 
كنــت تقــوم بذلــك، وســأكون مهتمًــا بالتعــاون؛ فــي الواقــع، لــديّ صديــق ... يمكــن أن 
ــكار  ــد أف ــا وتولي ــر عمقً ــات أكث ــراء محادث ــى إج ــا إل ــة أيضً ــة العاطفي ــذه الدراي ــؤدي ه ت
ــاط  ــي الأوس ــوى. ف ــراء المحت ــن خب ــة م ــل مجموع ــاعًا داخ ــر اتس ــو أكث ــى نح ــدة عل جدي
ــى  ــس المبن ــي نف ــدون ف ــون المتواج ــدر الموظف ــال، أص ــبيل المث ــى س ــة عل الأكاديمي
والمكاتــب المجــاورة أوراقــاً بنوعيــة أفضــل، تــم نشــرها فــي مجــات ذات نوعيــة أفضــل، 
و 45% منهــا علــى الأرجــح ســتتم الإشــارة إليهــا فــي الصناعــة أو المجــال، يتــم تيســير 
هــذا التعــاون مــن خــال تحقيــق القــرب المكانــي، وســهولة التواصــل، وعقــد الاجتماعــات 
ــك  ــير كل ذل ــم تيس ــث يت ــكار والآراء، حي ــادل الأف ــل وتب ــف لنق ــض التكالي ــة، وتخفي المرتجل
مــن خــال إنشــاء علاقــات وثيقــة. بالتأكيــد تــؤدي إتاحــة وقــت محــدد للموظفيــن للتفكيــر 

ــق المكاســب.  والتواصــل الاجتماعــي إلــى تحقي

يمكــن أن تســاعد العلاقــات الاجتماعيــة فــي أماكــن العمــل الموظفيــن أيضًــا فــي 
ــرات.  ــك التأثي ــل تل ــاص لمث ــكل خ ــةً بش ــدد عرض ــون الج ــون الموظف ــة. يك ــات الحاج أوق

إتاحة وقت محدد 
للموظفين للتفكير 

والتواصل الاجتماعي 
يعود بالنفع الكبير على 

المؤسسة ويقودها 
لتحقيق العديد من 

المكاسب

العلاقات النوعية بين 
الموظفين تؤدي إلى 
تحسين أدائهم، وتعتبر 

وسيلة للتخفيف من 
ضغوط العمل عليهم

صدى الموارد البشرية 73صدى الموارد البشرية72



ــة  ــعور بالصعوب ــدر الش ــو مص ــخاص ه ــد الأش ــر أح ــة أن مدي ــال، معرف ــبيل المث ــى س عل
ــع  ــة؛ وم ــر الضروري ــتقالات غي ــب الاس ــن أن يجن ــل، يمك ــكان العم ــي م ــاح ف ــدم الارتي وع
ــل هــذه المعلومــة إلا نتيجــة معرفــة الأشــخاص فــي الإدارات وفــرق  ــي مث ذلــك، لا تتأتّ
العمــل الأخــرى الذيــن يمكنهــم تأكيــد غيــر ذلــك. إن الانعــزال الاجتماعــي يمكــن أن 
ــه يمكــن لمثــل هــذه الشــهادات أن تنقــذ  ــأن المؤسســة بأكملهــا لا تكتــرث وأن يوحــي ب
ــاً. تعــد تهيئــة الموظفيــن الجــدد وتقديــم  الموظفيــن الذيــن يتركــون المؤسســات نهائي
الدعــم المبكــر لهــم عناصــر حاســمة فــي الحفــاظ علــى الموظفيــن؛ ومــع ذلــك ، تفتــرض 
العديــد مــن المؤسســات والمديريــن أن هــذه العلاقــات ســتحدث بشــكل طبيعــي وبــدون 
ــا  ــان بم ــة أو الأم ــم، بالراح ــدد منه ــيما الج ــن، ولا س ــع الموظفي ــعر جمي ــاعدة. لا يش مس
فيــه الكفايــة لطلــب المســاعدة وحتــى أولئــك الذيــن يشــعرون بالاســتياء مــن الاضطــرار 
ــة  ــس الحاج ــي أم ــون ف ــا يكون ــة، عندم ــم الخاص ــا لطرقه ــبكاتهم وفقً ــة ش ــى إقام إل

ــه.  ــب علي ــدٍ للعمــل وكل مــا يترت ــاء الانتقــال إلــى مــكانٍ جدي إليهــا أثن

لا ينبغــي أن يتحمــل الموظفــون وحدهــم تكاليــف البقــاء والتأقلــم داخــل مؤسســة 
بعينهــا، وينبغــي أن تضطلــع المؤسســات بدورهــا ويمكنهــا أن تقــوم بالكثيــر مــن خــال 
تخصيــص أفــراد رئيســيين يمكــن للموظفيــن اللجــوء إليهــم، ســواء طلــب منهــا ذلــك أو 
لــم يُطلــب. وبينمــا تكــرس المؤسســات الكثيــر مــن الاهتمــام للموظفيــن الجــدد وتحــرص 
علــى الحفــاظ عليهــم، فإنــه ينبغــي عليهــا عــدم تجاهــل الموظفيــن القدامــى، أو 
ــى  ــة إل ــا، بحاج ــم أيض ــتقيلون؛ فه ــم لا يس ــط لأنه ــرام فق ــا ي ــى م ــم عل ــراض أنه افت

ــا. ــون له ــم ينتم ــعور بأنه ــات والش ــد العلاق توط

عــاوةً علــى ذلــك، يضيــع الكثيــر ببســاطة نظــراً لعــدم وجــود مســاحة يمكــن مــن خلالهــا 
التواصــل مــع الآخريــن وتســتغني العديــد مــن المؤسســات عــن إدمــاج مثــل هــذه 
ــات  ــة اجتماع ــخ وغرف ــد مطب ــة تواج ــي حال ــه ف ــراض أن ــى افت ــائها، عل ــاحات وإنش المس
ومكاتــب شــخصية، فإنهــا تُعــد كافيــة. تشــير هــذه المســاحات الوحيــدة الغــرض بوضــوح 
ــاحات  ــى المس ــا لا تحظ ــة، بينم ــة الحقيقي ــي القيم ــرزق ه ــباب ال ــل وأس ــى أن العم إل
ــن  ــرز منهــا الأفــكار المشــتركة مــن خــال اللعــب والتفاعــل الاجتماعيي التــي يمكــن أن تب
المرتجليــن بالاهتمــام الكافــي، أو لا يتــم التشــجيع عليهــا حتــى. علــى أيــة حــال، أماكــن 
ــن،  ــة للموظفي ــل ملهم ــة العم ــون بيئ ــب أن تك ــك، يج ــع ذل ــل«. وم ــي »للعم ــل ه العم
بحيــث يخرجــوا أفضــل مــا لديهــم مــن أفــكار خلاقــة ومبتكــرة، وهــو الأمــر الــذي لا يمكــن 
أن يتحقــق فــي حــال عمــل الموظفــون بشــكل منفصــل. إضافــةً لذلــك، لا ينبغــي قبــول 
ــن  ــد م ــي أن يح ــم الاجتماع ــتطيع الدع ــا يس ــردة عندم ــاء مج ــها كأعب ــل نفس ــاء العم أعب
ــف  ــل تكالي ــع، وتقلي ــور المُقنَّ ــادي الحض ــاب، وتف ــدلات الغي ــن مع ــل م ــتقالات، ويقل الاس
ــى  ــت عل ــي لس ــعر بأن ــل »أش ــن قبي ــة م ــذار المبهم ــض الأع ــبب بع ــة بس ــة الصحي الرعاي
ــن  ــي الإذن للموظفي ــا تعط ــاحات، فإنه ــذه المس ــى ه ــة إل ــوم«. بالإضاف ــرام الي ــا ي م
لاســتخدامها، ولتنظيــم و تيســير مثــل هــذه العلاقــات للخــروج وهــو مــا يُحــدث الفــرق. 
ــر؛  ــة أشــبه بالنشــاط البدنــي إلــى حــدٍ كبي ــح العلاقــات الاجتماعي ــة أخــرى، تصب مــن ناحي
ــة  ــي نهاي ــة ف ــاب الرياضي ــة الألع ــل صال ــك، تظ ــع ذل ــا؛ وم ــا فعله ــاً أن علين ــم جميع نعل
ــة  ــا الفعلي ــدرك قيمته ــراد ي ــن الأف ــل م ــث إن القلي ــق، حي ــكلٍ مقل ــة بش ــة فارغ القاع
ــة  ــى الصح ــاظ عل ــا للحف ــى ارتياده ــجيع عل ــا والتش ــا وإتاحته ــيتم دعمه ــا إذا كان س وم

ــة. والحيوي

وأخيــراً، وفــي ظــل الفوائــد الكبيــرة لإنشــاء مثــل هــذه العلاقــات الاجتماعــي فــي مــكان 
ــن علــى المؤسســات أن تحــرص علــى عــدم تقويــض الاندمــاج الاجتماعــي  العمــل، يتعي
ــاء  ــى قض ــن عل ــار الموظفي ــن إجب ــر م ــعادة أكث ــوض الس ــيء يق ــن. لا ش ــن الموظفي بي
ــخاص  ــع أش ــموحة م ــق« المس ــاء الفري ــطة »بن ــذ أنش ــي تنفي ــر ف ــد الظه ــا بع ــرة م فت
ــار  لا يحبونهــم؛ قــد يكــون مــن الأفضــل منحهــم فتــرة للراحــة. ينبغــي منــح حريــة الاختي
ــى  ــة إل ــه، بالإضاف ــي أو عدم ــاط الاجتماع ــي الاخت ــم ف ــى رغبته ــاءً عل ــن بن للموظفي
توفيــر الفــرص المريحــة للقيــام بذلــك مــن خــال تهيئــة الأجــواء المناســبة للعمــل معــاً، 

ــراً. ــاً كبي ــي اختلاف ــل الاجتماع ــاج والتواص ــى الاندم ــة إل ــتختلف الحاج ــذٍ س عندئ

السياسة الخاصة بمكان العمل

ــاملة  ــة ش ــراء مراجع ــى إج ــراً، إل ــدرت، مؤخ ــي أص ــة الت ــعادة العالمي ــر الس ــو تقاري تدع
ــن  ــة الموظفي ــوع رفاهي ــدر موض ــة، وأن يتص ــرارات الحكومي ــاذ الق ــات اتخ ــع عملي لجمي
ســلم أولويــات السياســات التــي تضعهــا الحكومــات لتنظيــم مــكان العمــل، مــع ضمــان 
أن يتحــرك صانعــو القــرار إلــى مــا هــو أبعــد مــن المفاهيــم الحاليــة للتقــدم الاقتصــادي. 
ــاورية  ــات تش ــع سياس ــات وض ــاد عملي ــات اعتم ــى الحكوم ــي عل ــو، ينبغ ــذا النح ــى ه عل
ــدة.  ــم جدي ــاس وتقيي ــاذج قي ــاج نم ــبل لإدم ــاد س ــب، وإيج ــرض والطل ــي الع ــاول جانب تتن
ــع  ــر ووض ــك. تطوي ــعها ذل ــل وبوس ــام بالمث ــات القي ــى المؤسس ــي عل ــه ينبغ ــرى أن ن
سياســات شــاملة يتعيــن فيهــا إعــادة تقييــم المعاييــر الاجتماعيــة حــول مــا يعنيــه العمــل 
الجيــد وكيــف يمكــن أن تســاهم فــي تحقيــق حيــاة جيــدة لجميــع الأطــراف المعنيــة بمــا 
ــم  ــد قائ ــوذج جدي ــى نم ــي أن يحظ ــة؛ ينبغ ــون والبيئ ــون والمتعامل ــك الموظف ــي ذل ف

ــدارة. ــة والص ــي بالأولوي ــو الاجتماع ــر والنم ــري والتنوي ــدم البش ــى التق عل

ما الذي يمكن فعله؟

ــين  ــيلة لتحس ــة كوس ــاط المهني ــن الأوس ــة ضم ــات الاجتماعي ــة العلاق ــا أهمي ــد أبرزن لق
الحافــز علــى العمــل، وتعزيــز مســتوى الكفــاءة، وصحــة الأفــراد، فضــا عــن شــعورهم 
بالرضــا الوظيفــي والانتمــاء إلــى المؤسســة. ولكــن كيــف يمكــن لمؤسســة مــا أن 
تتصــور وتنفــذ مبــادرات أماكــن العمــل وكذلــك ممارســات المــوارد البشــرية التــي يمكــن 
 Global ــي ــا ف ــاملة، فإنن ــر ش ــت غي ــة؟ وإن كان ــة عملي ــى ممارس ــة إل ــول السياس أن تح
ثــاث خطــوات لتعزيــز الروابــط  Communications Agency  نقــدم نهجًــا قائمــاً علــى 

ــل. ــة العم ــي بيئ ــة ف الاجتماعي

تتمثــل الخطــوة الأولــى فــي تحديــد مــدى تعزيــز المؤسســة للعلاقــات الاجتماعيــة 
ــل  ــي لح ــج التعاون ــاع النه ــى اتب ــركة عل ــجع الش ــل تش ــة. ه ــذ البداي ــن من ــن الموظفي بي
المشــكلات؟ هــل يتــم تشــجيع الموظــف علــى أخــذ زمــام المبــادرة وطــرح الأفــكار 

الدعم الاجتماعي الذي 
تقدمه المؤسسة 

للموظفين يحد من 
استقالاتهم، ويقلل 
معدلات تغيبهم عن 

العمل، ويخفض تكاليف 
رعايتهم الصحية

يتعين على المؤسسات 
أن تحرص على عدم 

تقويض الاندماج 
الاجتماعي بين 

الموظفين

المؤسسة مطالبة 
بتهيئة الأجواء المناسبة 

للموظفين لتعزيز التعاون 
الإيجابي فيما بينهم، 

وترسيخ مبدأ العمل بروح 
الفريق الواحد

العلاقات الاجتماعية 
بين الموظفين ضرورية 

لتحسين الحافز على 
العمل، وتعزيز مستويات 
الولاء والرضا الوظيفي 

لديهم، وتطوير كفاءتهم

في الوقت الذي تولي 
المؤسسات اهتماماً 

كبيراً بموظفيها الجدد 
عليها ألا تغفل احتياجات 

الموظفين القدامى 
وتطلعاتهم

يجب أن تكون بيئة العمل 
ملهمة للموظفين، بحيث 

يخرجوا أفضل ما لديهم 
من أفكار خلاقة ومبتكرة

الدعم الاجتماعي الذي 
تقدمه المؤسسة 

للموظفين يحد من 
استقالاتهم، ويقلل 
معدلات تغيبهم عن 

العمل، ويخفض تكاليف 
رعايتهم الصحية
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ــة؟  ــي المؤسس ــاً ف ــودة حالي ــر الموج ــم والتطوي ــة التعلّ ــي ثقاف ــا ه ــى الإدارة؟ م عل
ــة المجمعــة مــع السياســات والإجــراءات  ــات النوعي ــة البيان ــه مقارن ــم يتــم في إجــراء تقيي
الحاليــة الخاصــة بالعلاقــات الاجتماعيــة للشــركة. يتــم بعــد ذلــك تقييــم مجموعــة البيانــات 
المدمجــة الناتجــة بالمقارنــة مــع معاييــر التواصــل الاجتماعــي الوطنيــة والدوليــة علــى 
غــرار مؤشــر الحيــاة الأفضــل التابــع لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة. فــي 
 Global Communications دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، قامــت
ــعادة  ــة للس ــر الدولي ــن المعايي ــع بي ــي تجم ــر الت ــن المعايي ــة م ــر مجموع Agency  بتطوي

والرفاهيــة مــع الأهــداف المتعلقــة بسياســة ورؤيــة دولــة الإمــارات 2021. يعطــي هــذا 
ــي  ــج )ف ــدول الخلي ــة ب ــة ذات صل ــمات ثقافي ــص وس ــة لخصائ ــي« الأولوي ــج »المحل النه
هــذه الحالــة( عنــد النظــر فــي أفضــل الســبل لتعزيــز العلاقــات الاجتماعيــة. تعتبــر معاييــر 
قيــاس التحســينات التــي طــرأت علــى مســتويات الســعادة والرفاهيــة غيــر كافيــة إذا لــم 

ــمولة.  ــة مش ــارات المحلي ــن الاعتب تك

ــراً،  ــاً كبي ــن اهتمام ــن الموظفي ــي بي ــل الاجتماع ــب التواص ــي جان ــركة تول ــت الش إذا كان
فــكل المطلــوب هــو القيــام باســتعراض ومراجعــة تنفيــذ السياســات والإجــراءات للتأكــد 
ممــا إذا كان بالإمــكان تحســين عمليــة تنفيــذ السياســات. ولكــن، إذا كشــفت البيانــات عــن 
وجــود ثغــرات فــي معامــل العلاقــات الاجتماعيــة للشــركة، يمكــن حينئــذٍ وضــع منهجيــات 
جديــدة للسياســات والإجــراءات، بحيــث تكــون مصممــة لتعزيــز مثــل هــذه العلاقــات. 
ــاء العلاقــات  ــز التواصــل وبن ــة علــى السياســات التــي يمكــن اتخاذهــا لتعزي ومــن الأمثل
الاجتماعيــة بيــن الموظفيــن: )التدريــب فــي مجــال بنــاء القــدرات، والعمــل ضمــن فــرق، 
وإنشــاء مســاحات فعليــة تشــجع علــى التعــاون فــي العمــل، إلــى جانــب إجــراء عمليــات 
ــة  ــلوك الخاص ــة الس ــر وثيق ــرية، وتطوي ــوارد البش ــول الم ــاملة ح ــم ش ــتعراض وتقيي اس
بالرفاهيــة تقــوم فيهــا الإدارة العليــا بالتشــجيع علــى تبــادل الأفــكار والعمــل الجماعــي 

مــن أجــل معالجــة تحديــات الأعمــال والتصــدي لهــا(.

معينــة  خيــارات  باتبــاع   Global Communications Agency توصــي  ثالثــة،  وكخطــوة 
للتدريــب، وبنــاء القــدرات التــي تهــدف إلــى تعزيــز إنتاجيــة القــوى العاملــة والتواصــل 
فيمــا بينهــا. تتوافــر حاليــاً مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة والتــي مــن المقــرر أن يتــم 
تطويرهــا فــي المســتقبل وتتمحــور حــول التســامح بيــن الثقافــات والتفاهــم فــي بيئــة 
العمــل المصممــة لكســر الحواجــز التــي تحــول دون التفاعــل الاجتماعــي وبنــاء الفريــق؛ 
وبنــاء قــوة الشــخصية للموظفيــن والقيــادات؛ وبرامــج التدخــل فــي علــم النفــس 
الإيجابــي التــي تهــدف إلــى تعزيــز المشــاعر الإيجابيــة، والمشــاركة فــي أماكــن العمــل، 
وإقامــة العلاقــات، والمعنــى والهــدف فــي العمــل، والشــعور بالنمــو الشــخصي 
والإنجــاز؛ فضــاً عــن الــدورات المصممــة لتعزيــز التعــاون مــن خــال تعلّــم الأنشــطة 

ــة. ــاب المصلح ــراك أصح ــة وإش الدعوي

مــع اتبــاع النهــج المذكــور أعــاه والتركيــز متعــدد الجوانــب علــى تطويــر الحلــول، 
ــن أن  ــاه، يمك ــق الرف ــي تحقي ــرة ف ــاهمتها الكبي ــة بمس ــات المعروف ــأن العلاق ــعر ب نش
ــاً،  ــات أيض ــل وللمؤسس ــب، ب ــن فحس ــس للموظفي ــورد لي ــة م ــون بمثاب ــر وأن تك تزده
ــة  ــادة الإنتاجي ــو زي ــذا نح ــي ه ــال الاجتماع ــل رأس الم ــخير وتفعي ــن تس ــتفيد م ــي تس الت
ــا  والابتــكار، ومســتوى الكفــاءة والمســاهمة المجتمعيــة والتميــز فــي الأعمــال. يمكنن
ــر  ــي تطوي ــات ف ــهم المؤسس ــا تس ــه عندم ــراض أن ــك وافت ــن ذل ــد م ــى أبع ــي إل المض
رأس المــال الاجتماعــي فــي أماكــن العمــل، فإنهــا تتخــذ بذلــك خطــوات جريئــة وتســهم 

ــل.    ــم أفض ــات وأم ــر مجتمع ــي تطوي ــك ف كذل

العلاقات الاجتماعية 
الجيدة بين الموظفين 

تشكل مورداً مهماً ليس 
للموظفين فحسب، بل 

وللمؤسسات أيضاً

عندما تركز المؤسسات 
على تطوير رأس مالها 

الاجتماعي، فإنها تسهم 
في تطوير مجتمعات 

وأمم أفضل   
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